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  الثفقة في القرآن: 
ولقـد كـان  ! -  ج –ما أعظم تضحيات النبي 
 !لكم في رسول االله أسوة حسنة 

 النفس والمال والوقت – وبذل أصحابه –  ج – لقد بذل 
 . والحياة في سبيل االله تعالى 

وا ثفقة التـضحية، فكانـت التجـارة الرابحـة، ولقد أبرم
 : وكان الجائزة الجزيلة والجنة العالية، قال االله
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 ]١١١:التوبة[   
وبذلوا الجهد ولقد عاشوا معاني التضحية في كل حركاتهم وسكناتهم، في سبيل االله، 

 : الجهيد، والوقت الثمين، في سبيل االله

﴿ k j i h g f e d c b a ̀  _ ̂  
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 . ]١٢٠:التوبة[   ﴾| { ~ � ¡ 
واختاروا السلاح على اللقاح، والجياد على الأولاد، ولم تشغلهم أعباء البيـت عـن 

 :الخروج في سبيل اهللالجهاد، ولم تشغلهم الأموال والأعمال عن 
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 l k j i h g f e d c b a﴾   ]٢٤:التوبة[. 
  مضاربون في أرواحهم:  

ً كبـيرة جـدا، وعظيمـة جـدا –  ج –لقد كانت تضحيات النبـي  ولقـد ضرب .. ً
ضحية بـالنفس، ُالصحابة المثل في هذا الميدان يوم أحـد ، فرسـموا أروع لوحـات التـ

 : وإليك هذه اللوحات 
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  أنس بن النضر:  
ً لم يشهد بدرا، فشق عليه، فأقسم قائلا – رضي االله عنه –فهذا أنس بن النضر  ً: 

 .)١(" ليرين االله ما أصنع- ج -ًلئن أرانى االله مشهدا فيما بعد مع رسول االله "
 –إذ بـأنس ، -  ج –ُفلما كانت أحد، حيث انهزم المسلمون، وأشـيع مقتـل النبـي 

ً يشق الصفوف شقا، ويضرب الرؤوس ضربا، ويفلق الهامات فلقـا ، –رضي االله عنه  ًً
َّ، فثبت المـسلمين، وقاتـل المـشركين ".أجده دون أحد! واها لريح الجنة ": وهو يقول 

ُحتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون من طعنة ورمية ولكمة ُ. 
 .ُ عرفت أخى إلا ببنانهفما: قالت أخته الربيع بنت النضر

  وفيه نزل قول االله تعالى: 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم مـن  "

 . )٢(" ينتظر، وما بدلوا تبديلا
 ..ّفضحى أنس، ومضى إلى ربه 

  مصعب بن عمير  
ا في قريش، وقد ًأما مصعب ذلك الشاب الذي ترك نعيم الدنيا، وقد كان أنعم شاب

ُكان يضرب به المثال في جمال الملبس، وفخر الحلة، وزهو الطيب، فقاتل في أحـد دون  ُ ُ
ُ حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول االله -  ج -رسول االله 

ُفلما قتل مصعب بن عمير أعطـى رسـول . ً فرجع إلى قريش فقال قتلت محمدا - ج -
 لمصعب –  ج – اللواء علي بن أبي طالب ، وبعد المعركة، لم يجد رسول االله -  ج -االله 

ًثوبا يستره كاملا يكفنه به ً)٣( . 
      قُتل مصعب بن عمير وهو خير منـى، كُفـن في  : قال عبد الرحمن بن عـوف

ُبردة إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غ   . طى رجلاه بدا رأسهُ
  ُّغط " :-  ج –فقال رسول االله َوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخرَ ْ َ َ َِ ِْ َ َ ُْ َ َ ْ َ ُِ ْ ِ")٤( . 

                                                
  .٣/٦٢): السيرة ( ابن كثير  )١(

  .٣/٦٢): السيرة ( ابن كثير ) (٢
  .٣/٧٣): السيرة ( ابن كثير  )٣(
  .٣٧٧٣:أخرجه البخاري )٤(
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 .. فضحى مصعب ومضى إلى ربه 
 حمزة بن عبد المطلب  

ً، الذي طالما وقف في وجه طغاة قريش، وهاجر، ونـافح،  جوهذا حمزة عم النبي  
اء، ُوقاتل في بدر، فكان أسد االله، حتى إذا كانت أحد؛ فقاتل فقتل فكان سـيد الـشهد

ًولقد مثل بجثمانه المشركون تمثيلا بـشعا،  وخـرج رسـول االله  ً  يتفقـد القـتلى، –  ج -َّ
ُويلتمس حمزة بن عبد المطلب، فوجده قد بقر بطنه عن كبده، ومثـل بـه فجـدع أنفـه  َُّ ُ

ً حزنا شديدا، وأرسل عليه العبرات الزفرات وقال –  ج -وأذناه وحزن رسول االله  ً: 
ِلن أصاب بم" ِ َ َ ُْ ًثلك أبدا َ َ َ ِ َما وقفت موقفا قط، أغيظ إلي من هذا !!! ْ ََ ْ ْ َِ ِ

ّ َ َّ َ َْ َ َ ًَ ُْ!!! ")١(. 
 .. لقد ضحى أسد االله ومضى إلى ربه 

  سعد بن الربيع  
 :  -القتلى، ويفتقد سعد بن الربيع، فـلا يجـده، فيقـول  -  ج –ويتفقد رسول االله 

ُمن رجل ينظر لي ما فعل سعد بن" ْ ْ َ ُ ُْ َْ َ ُ َ َ ََ ٌَ ِ ِ الربيع ؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ُ َِ َ ُ ْْ ْ َ ِّ َِ َ ِ ِ  " ..  
ْفقال رجل من الأنصار   ُِ ٌ ََ َ ُأنا أنظر لك يا رسول االلهِّ ما فعل سـعد ،  فنظـر فوجـده : َ َ َ ْ َ ََ ٌ ْ ََ َ َ َ َُ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ

ٌجريحا في القتلى وبه رمق  َ َ ًِ ِ َ ََ ْ َ ْ ِ َقال . ِ َفقلت لـه إن رسـول االلهِّ :  َ َ ُْ َ ّ ُ ِ أمـرني أن أنظـر أفي -  ج -َُ َ َ َ ََ َ َُ ْْ ِ

َالأحياء أنت أم في الأموات ؟ قـال  َ ِ َ َ ْْ ِْ َ ََ ْ َأنـا في الأمـوات فـأبلغ رسـول االلهِّ: ِ ُ َ ْْ ِ ْ ََ َ ِ ِ َ ّ عنـي - ج -َ َ
َالسلام، وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك  ُ َ ُْ ّ ُ ََ َ ْ ْ ُ َِ ِ ّ َ َ ْجزاك االلهُّ عنا خير ما جزى نبيا عن : َّ ّ َ ََ َ َ َِ َ َ َْ َ ِأمته ّ ِ ّ ُ !

ْوأبلغ قومك عني السلام وقل لهم َُ َ ُ َْ َ ْ ْ َّ َ ْ ِ م عنـد : َ م إنه لا عذر لكُ َإن سعد بن الربيع يقول لكُ ّ َْ ِ ْ َ ْ ّ ََ َ ُْ ُ ُّ ُ َ َ ْ ِْ ِ

م ْااللهِّ إن خلص إلى نبيكُ ّ َِ َ َ ُ َ م عين تطرف- ج -ْ ُ ومنكُ ِْ ْ َ ٌ َْ ْ ِ َ! 
 ََثم لم أبرح حتى مات: قَال َ َ ّّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ )٢( . 
 ة الحضاراتالتضحية ضريب  

َهل سمعت بدعوة قامت لها قائمة دون تضحية ؟ وهل رأيت حضارة ظاهرة بغير 
 ًتضحيات ؟ وهل خطر ببالك أن تبني مجدا لدينك دون أن تلعق الصبر؟ 

فلا قوام للدعوة الإسلامية بغير تـضحية، ولا سـبيل إلى رضـوان االله وجنتـه دون 
 : تضحية، قال االله تعالى 

                                                
  .٢/٩٤ابن هشام  )١(
  .٢/٩٤ابن هشام  )٢(
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  ]٢١٤:البقرة[
  التضحية أو الفسق !  

إن الذين لا يضحون من أجل االله، ولا يبذلون المـال والجهـد والوقـت مـن أجـل 
ناس حكم االله تعالى عليهم دعوته ، وانغمسوا في الحرص الدنيء، والشره السافل، هم أ

 .بالفسق
  : تعالى قال االله

﴿ T  S R Q P  O N M  L K
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l k j i h g f e d c b a﴾   ]٢٤:التوبة[. 
  ج  -ويقول النبي  -:   
َإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االلهَُّ  " َّ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ََ ِ ْ ُ ْ َ َّ ُ ُ َ َ ُ َِ َِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ِ

ُعليكم ذ َْ ُْ ْلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكمَ ْ َُ ِ ِ َ ِ ُ َ ُ ُِ َ َّ ِْ ً")١(  
     ًإن هذه العقيدة لا تحتمل لهـا في القلـب شريكـا؛ فإمـا  " :قال صاحب الظلال

تجرد لها ، وإما انسلاخ منها ، وليس المطلوب أن ينقطع المسلم عـن الأهـل والعـشيرة 
. . ن يترهبن ويزهد في طيبات الحياة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة؛ ولا أ

كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يخلص لها القلب ، ويخلص لهـا الحـب ، وأن تكـون هـي 
فإذا تـم لهـا هـذا فـلا حـرج عندئـذ أن . المسيطرة والحاكمة ، وهي المحركة والدافعة 

حظة التـي ًيستمتع المسلم بكل طيبات الحياة؛ على أن يكون مستعدا لنبذها كلها في الل
 . )٢(".تتعارض مع مطالب العقيدة 

ُأن يمكن للحق أو يسيطر الباطـل، وبغـير التـضحية، يظهـر ! َالتضحية أو الفسق
ًاللص، ويقود الظلوم، ويسود الغشوم، أولئـك الـذين لا يتركـون، حقـا ولا خلقـا،  ًُ

                                                
 .١١وهو في السلسلة الصحيحة برقم ) ٣٠٠٣(   أخرجه أبو داود )١(
 .٣/١٦١٥الظلال  )٢(
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ْولاخفا ولا حافرا، ولاصادحا ولا باغما إلا أتو عليـه ًً ً  الفقـر وكانـت شـغلتهم نـشر. ً
ْالمدقع، والذل المضرع، ولن يـزول سـلطان هـؤلاء إلا بتـضحيات الـشرفاء، أحـرار  ُ ُْ

َّالنفوس، أباة الضيم ُ.. 
َ وهل من شبه بين من نام عن الحق ومن ارتصد له، يدفع عنه ؟ ْ 

 ! و ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب 
  االتضحية لا تضيع أبد  

 سبيل االله لا يضيع، فإن بذل النفس فقد حاز الجنة دون وليعلم المسلم أن ما بذله في
ُ بذل الوقت بورك له في ْسابقة عذاب، وإن بذل مال فاالله يخلفه وهو خير الرازقين، وإن

 ...... بذل الحياة ْالعمر، وإن
 :قال االله تعالى 

﴿ ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×﴾    
 ]١٥٧:آل عمران[ 

 .هادة وأن توطن نفسك لهاأن تدع االله أن يرزقك الش-١
 الــسنوي أو –ً أن تخــرج ســهما مــن دخلــك المــالي -٢

 في ســبيل االله، فتخــدم بــه الــدعوة –الــشهري أو اليــومي 
  - بـسخاء –الإسلامية، فالـذين كفـروا ينفقـون أمـوالهم 

ليصدون عن سبيل االله ، فلا أقل من أن تخصص لدعوة االله 
 .ًسهما من مالك 

وقــت الــدعوة الإســلامية،  أن تبــذل مــن وقتــك ل-٣
 .فتساهم في إتمام فعالية إسلامية، أو إخراج عمل دعوي، أو المشاركة في نشاط توعوي

  امض في طريق االله ، لا تثاقل إلى الأرض، امض كما تمضي الـشمس بأشـعتها، -٤
َّ أنـات الثكـالى، -ألا تدفعك للتـضحية .. لا تبالي بالعقبات .. على السهول والحزون

ُورنات  ؟!  اليتامى َ
 
 

 

 اتتوصي
 عملية
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بعدما اجتمع المشركون، وانفرط بعد معركة أحد، ١
المسلمون، ونزل المشركون على المـسلمين مـن كـل 
ًمكان أفواجا، يتتـابعون علـيهم نزاعـا أرسـالا، حتـى  ً ً

.. تناكب أمر المسلمين، واتـسع خـرقهم، وأعـضلهم الفتـق
ة، وأدرك المــسلمون هــول الفاجعــة، وذاقــوا مــرارة الهزيمــ

ُوعيانوا جثث الشهداء، وقد صرع حمـزة، ومـصعب، وابـن 
ُجحش، وابن الربيع وغيرهم من أكابر الصحابة، وشاهد المسلمون آثار المثلة التي تمت 
ُبصورة بشعة في أجساد الشهداء، فقد بقرت البطـون، وجـدعت الأنـوف، وقطعـت  ُ

ّي مثـل بـه أبـشع وقد اهتزت قلوبهم لمشهد حمزة ذلك الأسـد، الـذ. الفروج والآذان ُ
ًتمثيل، وقد شق بطنه شقا، وطرح كبده على الأرض، وقد نهش منه شيئا  ُ ُ ً ُ. 

ً تأثرا شديدا، وشق عليه ذلك الأمـر، وامـتلأ القلـب حـسرة، –  ج –وتأثر النبي  ً
 .َوالعين عبرة، وأرسل عبراته زفرة بعد زفرة 

ٌأذن تصغى لهذه الآهات التي ذفرها النبي ..  ألا   !ُمن أجل هذه الأمة  –  ج –ُ
ًفي هذا الجو المهيب، تتقطع قلوب المؤمنين أجذاذا، وتزيغ القلـوب الـضعيفة عـن 

 . جادة الإسلام، وتضل النفوس المرتابة وتتشكك في صلاحية المنهج 
  ؟ وقد تسائلوا، لِـم  

 .]١٦٥:آل عمران[   ﴾ ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴿: فكان الجواب 
*** 

سلمين الجراحات، وتواصلت بجراح أخرى غائرة من أيام مكة، واجتمعت على الم
ُوزفرت الأنفاس متعثرة؛ ومتعثرة في زفرات أخرى؛ زفرات الحـزن عـلى أشـلاء قـد  ً ً ُ
مزقها الحقد الأسود، وزفرات الأشواق إلى النصر والتمكين، وزفرات القـرح الـذي 

 . أصاب جسومهم 
ٍويحار، كأنما ألقت بهم طيارة في فياف وغرقوا في بحار من الهم؛ يدهش فيها الفكر  ٌ

 !سحيقة، لا ماء فيها ولا زرع ولا ضرع، فباتوا نادمين سادمين حائرين بائرين  
                                                

ُ هذه مقالة كتبتها من قبل، ونشرتها باسم زوجتي الأستاذة آمال عاطف عبد العظيم) ١( ُُ ُ.  
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ً، يـأمرهم أن يتراصـوا صـفوفا، -  ج -ُهنا تنقشع غمامة الحزن عن صوت النبـي 
 :ليقفوا للدعاء 

ِّاستووا حتى أثنى على ربى  " َ َ َُ َ َْ ِ ْ ُ َّ َ فصاروا خلف"َ ْ َ ُ َ ًه صفوفا َ ُ ُ ُ.........")١(  
ِّحتى ُثنى على ربى ": يقول  ََ ََ ِ ْ "..  

إن االله سبحانه له الفضل الحسن والثناء الجميـل، في الـسراء والـضراء، في النعمـة 
 -والنقمة، في النصر والهزيمة، له الحمد على كل حال، له الحمد عـلى النـصر إذا نـزل

ٌفللنصر فرحة، وحبرة، ولذة، ونشوة، ٌ ٌ ٌ ٍ فضلا عن الرزق الحسن الذي فيـه مـن غنيمـة ِ ً
، -ً وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم- ، وله سبحانه الحمد على الهزيمة -وتمكين

وقـد . ِفقد تكون في الهزيمة رحمة، لما فيه من تذكير وعبرة واتعـاظ بخطـورة المعـصية
كـذلك أن ًتكون هزيمة أخف من هزيمة، وفي ذلك رحمة أيضا، ولـه الحمـد سـبحانه 

ولـه ، ْ صلى االله عليه وسلم، وله الحمد أن دفع قلوب المشركين عن المدينة –حفظ نبيه 
ُالحمد أن الجيش لم يباد عن بكرة أبيه، فهذه الانتكاسة التي أحدثها المسلمون كفيلة أن 

ّتفني أي جيش وذلك حسب النظرية العسكرية في الحروب، ولكن االله سلم  َّ ٍ . 
ًخلف نبيهم، ليثني عـلى ربـه، بعـدما تفقهـوا درسـا بليغـا في واصطف المسلمون  ً ْ ُ

 أسباب النصر والهزيمة، فماذا قال، وبماذا دعا ؟ 
*** 

َاللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادى  " َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََْ َ ُ ُْ َ ََ ْ َ َّ ْ ََّ ِ ُ َُّ ُّ َ ََّ
ِلما أضللت، ولا مض ُِ َ ََ َ ْ َ ْ َل لمن هديت، ولا معطى لمـا منعـت، ولا مـانع لمـا أعطيـت، ولا َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َّ

َمقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت َ َ ْْ َ َ َ َ ََّ ُ ِّ َُ ََ َ َِ ِ ِ..." 
تبـسط الـرزق لعبـادك، وتوسـعه علـيهم بجـودك، .. أنت الباسط. أنت القابض 

َوتبسط الأرواح في الأجساد، وتبسط النصر شاء، وأنت القابض،  في ميادين القتال لمن تَ
ُ، لا تسأل عما تفعل وهم يسألونلا شريك لك ُ . 

َفنحن على ضلال إن لم تهدنا، ونحن على الهدى كل الهدى إن رضيت . أنت الهادي 
 .عنا

                                                
  .لألباني في تحقيق فقه السيرة، وصححه ا)١٥٨٩١( أخرجه أحمد )١(



 

 

٣٧٨ 

َلا نملك شيئا إن لم تعطنا، ونملك كل شيء إن رضيت عنا . أنت المانع  ً . 
َلا مقرب لما با ََ َِ ِّ ُ َعدت، ولا مباعد لما قربت، فأنت رب الزمان والمكان تصرفهما كيف َ َ َْ َ ََّ َُ َِ َِ َْ

 . ٌوكل مبهم، واضح لك ظاهر . تشاء، فكل بعيد؛ قريب لك دان 
*** 

َاللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك " َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ْْ َ ْ َ َ ْ ُ ََّ َّْ ُ." .  
 وفقرنا، ونحن الأذلاء بين يديك، معترفين بذنبنا، اعترفنا بقدرتك وضعفنا، وغناك

َفابسط علينا من بركاتك؛ فأنت الغني الكريم، ومن َرحمتك؛ فأنـت أرحـم الـراحمين،  ِ َ ْ َ
َومن فضلك؛ فأنت الصمد سيد المعطين، ومن رزقك؛ فأنت الرزاق ذو القوة المتين  َِ ْ ِْ َ َُ َِ . 

َابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، و َ ََ َِ َِ ْ َ َفضلك، ورزقك، فأعز دولتنا الناشئة، واحفظ ََ َِ ْ ِْ َ ِ َ
 . ديننا ومدينتا وشعبنا 

ٌإذا ما أنعمت علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك؛ فالكل مكرم معز  ْ َ ْ ََ َ َ َُ ٌ َ َُ َ َ ََ لا غنـى .. َ
 . لنا عنك، ولا عنى لدولتنا من فضلك 

*** 
َاللهم إنى أسألك النعيم المقيم؛  " َ ْ َِّ ُِْ َّ َ ُ ََّ َ ِّ ِ ُالذى لا يحول، ولا يزولُ ُُ َ َ ََ ُ َ ِ َّ." .  

فغايتنا رضاك، ومبتغانا الجنة، نـسألك في ميـدان جهادنـا هـذا؛ النعـيم المقـيم في 
ًالفردوس الأعلى، ذلك النعيم الذي لا يحول أبدا، ولا يـزول أبـدا  فـما جئنـا نكابـد . ً

 . الوغى إلا ابتغاء رضاك والجنة 
عن نعرة أو عصبية، بل جئنا هاهنا من أجل غايـة ما جئنا إلى ساحات الغبار نقاتل 

سَنية، جئنا نضرب روابي الطغاة، من أجل روابي الإنسانية، جئنا نكسر أجنحة الظلم، 
جئنـا مـن أجـل كلمتـين؛ كلمـة نـضعها . من أجل أن يستظل الناس بأجنحة العـدل

َكلمـة "ًوأخرى نرفعها، فالأولى كلمة الباطل والأخرى كلمة الحـق؛ ولتكـون دومـا  َ ِ َ
ٌالذين كفروا السفلى، وكلمة االلهِّ هي العليا، وااللهُّ عزيز حكيم َ َ َ ُّ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ٌَ َ َِ ْ ْ َ َُّ ْْ َ "  

*** 
ِاللهم إنى أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف " ِ ِْ ْ َ َ َ َْْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََّ َ ْ ُ ََّّ َ َ َ ِّ ِ ُ." 

ٌ، والكفـر مجتمـع فأنت ترى حالنا، بين غريب وفقير، مع ضعف العدة، وقلة الزاد
 . . .على الإيمان 



 

 

٣٧٩ 

 .والأمن  ًفنسألك أيضا من نعيم الدنيا، من الرخاء 
ٍالغنى والأمن، فإذا هما غابا مـن مجتمـع زال : فعماد المجتمعات في المجال العمراني 

ِعلى أثرهما النظام، وفسد بسببهما الناس، فلا أنجع من طريقة بـث الفقـر والرعـب في 

 . اد النفوس تحطيم الشعوب وإفس
ِإن سياسية التجويع والتخويف هي وسيلة حربية قـذرة يمارسـها أعـداء الأمـة في  ُ ٌ ٌ ٌ

وذلـك لتـذل وتخنـع، وتـضل وتخطـع، . الداخل والخارج على الشعوب الإسـلامية 
وليحصل لها من القناعة الفكرية بعدم صلاحية الإسـلام، وبحيـث يجـدون الغـوث 

 .  دين الحقًوالمعونة دوما من أناس لا يدينون
***   

َاللهم إنى عائذ بك من شر ما "  َِّّ َ ْ َِ َِ ِ ٌ َِّّ ِ َأعطيتناُ َ ْ َ ْ َ، وشر ما َ ِّ َ َمنعتَ َْ َ " .  
.. ُلينا بالهزيمة، وحرمنا النصر، فنعوذ بك من ذل الهزيمـة، وعتـو النـصر ُو قد ابت

 . نعوذ بك انتكاسة المنهزمين، وغرور المنتصرين
***   

ْاللهم حبب  " ِّ َ َّ ُ َإلينا الإيمان وزينه فى قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعـصيان، َّ ََ ُ َ ْ ِّ ِّ ْْ َ َ ْ َ ُ َِ ْ ْ ْ َ ُ ََ ُُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ َ ِ
َواجعلنا من الراشدين  َ َ ْ َِ ِ َِّ َ ْ. " .  

ُحبب إلينا الإيمان، اجعله شهوتنا واجعل فيه شرتنا، وزينـه في قلوبنـا، كـما تـزين 
 . السماء المظلمة بالشموس النيرة

ُبين الـحب الإيماني الذي في النفس، والزينة الربانية التي في القلب؛ يعيش المسلم ف
يرفل في ظلال االله، يسعد بلذة الإيمان وحلاوته، يرتع في جنة الـرب التـي سـكبها في 

 . نفس المؤمن
فر والفسوق والعصيان إلى أشباح مرعبة يفر منها المؤمن فراره َحينها يتحول الكُ َ ُ َْ ْ َ َِ ْ ْ ُْ  من َ

الأسد، أو تفر هي منه فلا مكان لها في قلوب حية بالإيمان، ذاكية بلهيب الشوق الذي 
 . لا يفارقها حتى تقر بالفردوس الأعلى 

 تتحقـق –وبين أوبة النفس إلى الإيمان ونفرتها مـن الكفـر والفـسوق والعـصيان 
لأزمنة، تلك للإنسان صفة الرشاد، وينضم إلى زمرة الراشدين التي عزت في كثير من ا



 

 

٣٨٠ 

 » ¬ ﴿ :ًالصفة التي كان أحد الأنبياء يهتف بها في قومه، يرثي قلتها فيهم، قائلا 
 ̄  ]٧٨:هود[   ﴾® 

*** 
َاللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين " َ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ ََّ َْ َّ َ ْ َ ََ َ ِ ْ ََّ َِ َّ ". 

 وخاتمتنا، وتوفنا على المنهج، وأحيينا بـه، وألحقنـا بإخواننـا الـذين ِفأحسن عاقبتنا
 . َماتوا عليه، غير خزايا من ذنب أو كبوة ، ولا مفتونين من كرب أوفتنة 

َ أَحينا مسلمين، اجعل الإسلام منهج حياتنا، ودستور نظامنا، اجعل صلاتنا ومحيانا  ِ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ

لام في نفوسنا وخارج نفوسنا، في بيوتنا ومماتنا لك وحدك لا شريك لك، اجعل الإس
ًوخارج بيوتنا، في بلادنا وخارج بلادنا، واجعله عاليا قائما من فوقنا ومن تحتنا، وعـن  ً
أيماننا وعن شمائلنا، ومن بين أيدينا ومن خلفنا، اجعلنا نحيا به، ونعمل له، ونموت في 

 .  ُسبيله، ونعبث في زمرته
َوألحقنا بالصالحين ِِ َِّ َِ َ ْ ْ  . ، فلا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا ولا في الآخرة َ

*** 
ْاللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك؛ ويـصدون عـن سـبيلك، واجعـل ..." َ ِّ َّ ْ ََّ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ َِ ِِ َ َ ُ ُ ُ َ ََّ َُّ ََ ََ َ ِ َ ُ

َعليهم رجزك وعذابك َ َ َ ْ ََ ََ َ َ ْ َاللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب.. ِْ ََ ُ َِ ِْ َّ ْ َُّ َ َ ََّ َ ِ َ ِّ إله الحقُ َْ َ َ ِ ")١(.   
فقد جاءوا يحادونك، ويعادون رسـولك، وقـد عزمـوا عـلى استئـصال الإسـلام 

ولم يكفهم ما فعلوه بالمستضعفين من قبـل، فـلا يزالـون يقـاتلون . واعتقال المسلمين 
 . المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم، كما أخبرت ربنا، سبحانك، أنت أصدق القائلين 

  :- تباركت وتعاليت –َلقرآنية الخالدة التي قلت فيها إنها الحقيقة ا

﴿ g f e d c b a ̀  _ ̂   ]٢١٧:البقرة[   ﴾ 
        افـيهم  –  ج –أما أهل الكتاب الذين كذّبوا محمد وحاربوه فقد قلت – 

  :-سبحانك 
 ﴿ ̈  ]٨٢:المائدة[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

*** 
                                                

  .، وصححه الألباني في تحقيق فقه السيرة)١٥٨٩١( أخرجه أحمد )١(



 

 

٣٨١ 

 .وأيدنا على أئمة الباطل َّلا غنى عنك في معركتنا مع الباطل، فأعنا 
َوأنت أعلم بدخائلهم منا، وقد علمت ما فعل الوثنيون في مكة مـن قتـل وتحريـق  َّ ِ

َوتهجير في ضعفاء المسلمين، وعلمت ما فعلته يهود في المدينة، من غدر وخيانة، ودعم 
 .  ًللوثنية، وإفساد في الأرض، فضلا عن محاولة قتل خير البرية 

*** 
 . .وأتم الدعاء 

 ..وطابت النفوس 
 ....."ثم ركب فرسه ورجع إلى المدينة"

*** 
 :توصيات عملية 

والـشكر بعـد .  الـدعاء وقـت الـشدة : احرص على ـ ١
 . ُوتثبيت المؤمنين عند الغمة. المحنة 
الدعاء بمثل هذا الدعاء في ثنايا ركعتـين في جـوف ـ ٢

 . الليل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٣٨٢ 
 

 ة يوم الرجيع وبئر معون: 
العامان الثالث والرابع كانا أشبه ـ إلى حد مـا ـ 
بعام الحزن في المرحلة المكية؛ غير أن الحزن الذي كـان 
في هذين العامين طال جميع المسلمين؛ فلم يخل بيت من قتيل 
ًأو جريح عقب مأساة أحد؛ ومما زاد الحزن حزنا، أن حدثت  ُ

 !َمآسي أخرى كانت في ذيل أحد 
ُحد؛ تجرأ العرب على المسلمين بشكل مريع، ولا أدل من ذلـك مـن  فبعد معركة أ

ُهــ، فقـد قتـل الأعـراب ٤ في شـهر صـفر سـنة "بئر معونـة " و " الرجيع "حادثتي  َ
الأجلاف نحو ثمانين من الصحابة القراء وهم في طريقهم لممارسة شعيرة الدعوة إلى االله 

يب هؤلاء الأعـراب الـذين غـدروا ـ من تأد  جُولم يتمكن النبي ـ . في بعض القبائل
  .فترةبالصحابة إلا بعد 

ولم يزل المسلمون في المدينة المنورة؛ يتناقلون مشاهد البطولة التـي سـطرها القـراء 
ُأنـه يحـب أن يقتـل ولا أن :  لجموع الغادرين "خبيب بن عدي"بدمائهم؛ وكيف قال 

 بالنحل؛ فلـم "  بن ثابتعاصم "ٌيشاك محمد بشوكة في قدمه، وكيف حفظ االله جثمان 
ٌيستطع أحد من الغادرين أن يظفر بجثمانه لينال المكافأة التي فرضتها بعـض عـائلات 

 .ًقريش لمن يأتي برأس عاصم الذي قتل صنديدا من صناديد الشرك يوم بدر
وفي حادثة بئر معونة؛ عندما ذهب الصحابي الجليل حرام بن ملحان برسالة النبي ـ 

؛ فلما وقف حرام بن ملحان بين يدي هذا الغادر " عامر بن الطفيل " ـ إلى عدو االله  ج
ًـ؛ وأمر رجلا فطعن حرام بن ملحان بالحربة من الخلف،   جلم ينظر في رسالة النبي ـ 

 !فزت ورب الكعبة! االله أكبر : فلما نفذت فيه ورأى الدم، قال حرام 
 رعل وزكوان وعـصية ومـالوا ُثم استنفر الطاغية بعض القبائل المتوحشة؛ فأجابته

ًعلى الدعاة ميلة واحدة فقتلوهم جميعا؛ ولم ينج من هذه المجزرة سوى عمرو بن أميـة 
الضمري؛ فقد نجا بأعجوبة، وفي طريقه للعودة إلى المدينة؛ نزل في ظل شجرة؛ إذ جاء 

ا ًرجلان من بني كلاب فنزلا معه، فلما ناما فتك بهما عمرو، وهو يظن أنه أصـاب ثـأر



 

 

٣٨٣ 

ِوإذا معهما عهد من رسول االلهِّ ـ "من أصحابه،  ُ َ َْ َ َ َِ ٌ ْ َُ َ َـ لم يشعر به فلما قدم أخبر رسول االلهِّ   جِ ُ َ َ ْ ََ َ ُْ َ ِ َِ َّ َ ِ ْ ْ َ

َـ بما فعل فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما  جـ  َُ ّ َ َ َْ ِْ ِِ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ")١( . 
*** 

  قنوت النوازل:  
تي شـاركت في قتـل لاته يدعو على القبائل الـ يقنت في ص  جُولم يزل رسول االله ـ 

َ حتى نزل وحيا يبشر الناس بالثواب العظيم الذي لقيه شـهداء الرجيـع وبئـر الدعاة، ًُ
ّـ حيئنذ قنوته، وقد شرع بذلك سنة القنوت في النوازل العامة   جمعونة، فترك النبي ـ 

 . من حروب وزلازل ومصائب
*** 

  يقتلون الضيفان:  
ًيوما في  –  ج –خرج رسول االله ـ في جمع دية هذين القتيلين، ف  جبي ـ ثم شرع الن

ر وعمر وعلي  ّنفر من أصحابه فيهم أبو بكْ
ِ َِ َُ َ َ ُُ َ ٍْ َ ِ رضوان االلهِّ علـيهم -ِ ْ ََ َ ُْ  فـصلى فى مـسجد -ِ

َقباء، ثم أتى بنى النضير، يستعينهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتل ّ َ َْ ََ َ َ َِ ْ ْ َ ُ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ  الجليل ُ الصحابيهماُ
ّعمرو بن أمية الضمري " ُ ْ َِ ْ ّ َ ُ ّْ َ ُ، للجوار الذي كـان رسـول االلهِّ " ُ ّ ُْ َ َ َ ِ ِِ َ َعقـد لهـما، وإنـما -  ج -ِ ُ َ ََ َ

يطالبهم النبي بمساعدته في هذه الدية وفق بنود الدستور الذي كتبـه معهـم، والـذي 
 .  يقتضي تعاون كل الفصائل في أمر الديات 

َ فلما أتا َ ّ َ ُهم رسول االلهِّ َ ُ َ ْ ُ يستعينهم في دية ذينك القتيلـين قـالوا -  ج -ُ َ َْ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َِ ُ َنعـم يـا أبـا : َ َ ََ ْ َ
ِالقاسم، نعينك على ما أحببت، مما استعنت بنا عليه ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ َْ ََ ْ ُِ َ ُْ َّ َ َ ِ ُثم خلا بعضهم بـبعض فقـالوا . َ َ َ َ ُِ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُّ َ :

م لن تجدوا الرجل على َإنكُ َ َ َُ ّْ ُْ ِّ ِ مثل حاله هذه َ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ورسول االلهِّ -ْ ُ َ ْ إلى جنب جدار مـن -  ج -َ َِ ٍ َ ِ ِ ْ َ
ٌبيوتهم قاعد  ِ َ ْ ِ ِ ُ ُفمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ وقالوا : -ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َِ َ َ َ ًَ ْ َ ْ ْ ُ ٌَ ََ َ

َ قريش،  فانتدب لـذلك نقتله ونأخذ أصحابه أسارى إلى مكة، فنبيعهم من: فيما بينهم ِ َِ ََ َ َ ْ
َعمرو بن جحاش بن كعب ، أحدهم فقال َ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ ْ ّ َ ُ َْ ٍِ َِ َأنا لذلك: َ ِ َِ َ َ !)٢ ( .. 

ُوهذا المشهد يظهر لك أن الغدر والخيانة في جبلات اليهود أشبه بالدم الذي يجري 
 . في العروق، مثلهم كمثل السوسة؛ لا تحيا إلا على النهش والنخر

                                                
  .٢٢١ / ٣زاد المعاد :  ابن القيم )١(
  .٣٨٧/ ٢، الحلبي ١٨٩ / ٢ابن هشام  )٢(



 

 

٣٨٤ 

  مصارحة:  
م ٍفقال لهم سلام بن مشكَ َ َ َ َْ ِ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُلا تفعلوا : َ َ ْ ِفوااللهِّ ليخبرن بما هممتم به! َ ِ ِْ ْ َ َ َ ُّ َ ّ َ ََ ُ يا قوم أطيعوني .. ََ

هذه المرة وخالفوني الدهر، واالله لئن فعلتم ليخبرن بأنا قد غدرنا به، وإن هـذا نقـض 
 !للعهد الذي بيننا وبينه، فلا تفعلوا 

ِلاءهم ، فصعد عمرو بن جحـاش َ لكن غلبت شياطينهم عق ّ َ ُ ْ َُ ْ َ َ ِ َ ليلقـي - لعنـه االله –َ ِ ِْ ُ
َالصخرة علي النبي  َ ً َ ْ  .)١( –  ج –َ

ورغم أن الغدر ليس من شيم الحلفاء الـشرفاء إلا أن اليهـود درجـوا عـلى نقـض 
 ..العهود وأدمنوا الخيانة والخسة حتى مع أبناء وطنهم وحلفائهم 

 ..ة أنهم أهل غدر وخيانة ومواقف التاريخ تؤكد في كل مر

Z Y X W V U ] \ [ ﴿: وصدق االله إذ يقول فـيهم 
 . ]٥٦:الأنفال[   ﴾̂ _ `

 اكتشاف المؤامرة  
خرة، وقد أوشك أن يلقيها ص بال"ابن جحاش"وقد أشرف  فلما هم القوم بالغدر،

َ، إذ بالوحي يأتى رسول االلهِّ -  ج -على رأس النبي ُ َ َ َ فيخبره بما أ-  ج -َ َ َراد القوم، فقام  ِ ُ ََ َ َْ َْ
ِ وخرج راجعا إلى المدينة- كأنه يريد حاجة-ًفورا  َِ َْ َ ً َ َِ َ َ َ )٢(.  

  إلى مكانه بعـد أن يقـضي -  ج - ينتظرون أن يعود النبي–فبينما اليهود على ذلك 
 على سـفك دمـاء – عليهم لعائن االله – وقد دأبوا –حاجته لينفذوا جريمتهم الشنعاء 

إخوانـه مـن اليهـود  فلـما رأى ، من اليهود من المدينةٍ جاءَ إذ جاء-رسلين الأنبياء والم
ًنريد أن نقتل محمدا ونأخذ : ما تريدون ؟ قالوا:  قال لهم- ج - النبي يتآمرون على قتل

واالله لقد : هذا محمد قريب، فقال لهم صاحبهم: وأين محمد ؟ قالوا: أصحابه، فقال لهم
 .  )٣( فسقط في أيديهمًتركت محمدا داخل المدينة، 

 .. !ُوأيقنوا أن النبي أخبر بما هموا به 

                                                
  .١١٥ /  ٣زاد المعاد  :  انظر )١(
  .١٨٩ / ٢ ابن هشام )٢(
  .٣١٨ / ٤ الصالحي )٣(



 

 

٣٨٥ 

ما مقامنا هاهنا بشئ :  قال أبو بكر، فلما يئسوا،-   ج - ُواستبطأ الصحابة النبي 
، فقاموا في طلبـه، وحينئـذ  قـال حيـي بـن - لأمر  -  ج - لقد توجه رسول االله ! 

 وندمت يهـود "ه ونقريهلقد عجل أبو القاسم، كنا نريد أن نقضي حاجت": أخطب 
 . )١(  صنعواعلى ما

ِوطفق أصحاب رسول االله يبحثون عنه، وفي طريقهم َلقوا رجلا مقبلا من المدينة،  ِ َِ َْ ْ ُْ ًُ ًِ ُ َ َ
ْفسألوه عنه، فقال رأيته  ُ َُ َ ََ َُ َ َْ َ َ المدينة ًداخلاَ ََْ ِفأقبل أصحاب رسول االلهِّ . ِ ُ َ ُ َ ْ ََ َ ْ ْحتى انتهـوا –  ج -ََ َ ََ ْ ّ

ِإليه ْ ِ فأخبرهم الخبر، بما كانت اليهود أرادت من الغدر به - ج -َ ِِ ِِ ْ ََ ْ ْْ َ ُ ُ َ َْ َْ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َُ ْ َ)٢(. 
ًوعليك أن تلحظ أن اليهود قتلوا عددا من أنبياء بني إسرائيـل الـذين هـم أقـرب 

 .ْـ؛ فليس بمستغرب إذن ما هموا به وأجمعوا عليه  جإليهم من نبي العرب ـ 
 لاء إمهال العدو ليتأهب للج :  
ُبعث إليهم رسول االلهِّ ثم  َُ َ ْ ِ ْ َ  في رسالة يحملها محمد بن مسلمة الأوسي، فأقبل –  ج -ََ

 أرسـلني -  ج -إن رسـول االله : ، وقـال- رضوان االله تعالى عليه –عليهم ووبخهم 
َاخرجوا من المدينة ، ولا تساكنوني بها ،":إليكم يقول لكم  َ ُِ ِ ُ ُ َ ِْ ِ ِ َِ ََْ ْ متم به من هممتم بما هم فقد ُ

ُالغدر، وقد أجلتكم عشرا ، فمن وجدت بعد ذلك بها ، ضربت عنقه ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ ّ ََ َ ْ َُ ُ َ ُ ْ ُ َْ ًَ َُ َ ِْ َ ِ َ ْ َ")٣( . 
  بما هموا به من ظهور عمرو بن جحاش على ظهـر - في تقرير تفصيلي – وأخبرهم 

ّالبيت ليطرح الصخرة، فسكتوا ولم يقولوا حرفا ، فأقاموا أياما يتجه َ َ َّ ً َُ َ َ َزونًَ ُ)٤(.   
ـ هذه المدة؛ ولم يقابل الغدر بالغدر، وغيره مـن حكـام   جوهكذا أمهلهم النبي ُـ 

 . الدنيا يميلون ميلة واحدة على الفصيل الغادر
 دبركي:  
 دور المنافقين في تثبيت الأعداء !  

ن وعزم اليهود على الخروج، لولا أن جماعة المنافقين ثبتتهم، وبعث عبد االله بن أبي ب
ْأن اثبتوا وتمنعوا ، فإنا لن : سلول ـ زعيم المنافقين ـ إلى إخوانه اليهود برسالة قال فيها  ُ َ َُ ّ ُِ َ َ ْ ُ ّْ َ َ

                                                
  .٣١٩، ٣١٨  /٤ الصالحي )١(
  .١٨٩ / ٢ ابن هشام )٢(
  .١٩١ /  ٢ ابن هشام )٣(
  .٣٨٧/ ٢الحلبي  )٤(



 

 

٣٨٦ 

ـم  ـم، وإن أخـرجتم خرجنـا معكُ م، إن قوتلتم قاتلنا معكُ ْنسلمكُ َ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ََ ََ ُْ َ ُ ُِ ُ ْ َ ُ ِْ ْ ْ  /  ٢ابـن هـشام . [ِّ
١٩١ ..[ 
   لا تخرجوا مـن ديـارك:وقال ُ ِْ َ ْ ُِ ِ ُ م َ ـم حـصنكُ ْم، فـإن معـي ألفـين يـدخلون معكُ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َِ َِ َ ّ َُ ُْ ْ ِ َ ِ

م، وتنصركم قريظة، وحلفاؤكم من غطفان ، وطمع رئيسهم حي بـن  ُفيموتون دونكُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُِ َِ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ ُ ُُ َ ُ ْ َ َ ُ
ِأخطب فيما قال له ابن سلول، وبعث إلى رسول االلهِّ  ُ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ ِ ْ ُ يقول- ج -َ ُ ْ إنـا لا نخـرج مـن :َ ُِ ُ ْ َ ّ

َديارنا ، فاصنع ما بدا لك  َ ََ ْ ْ ََ َ َ ِ  ] .١١٥ / ٣زاد المعاد  : ابن القيم [ِ
  وفي هذه الشراكة التي كانت بين النفاق واليهودية قال االله تعالى :  
﴿F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 

T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G 
 U﴾   ]١١:الحشر[ 
 ا هشاشةهذا التحالف وقال مبين :  
﴿ d c b a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W

 f e﴾   ]١٢:الحشر[  
 عاقبة الغدر:  

، فقـال "!! االله أكـبر ":قـال .. ولما جاء إلى النبي خبر رفض اليهود مغادرة المدينـة 
 ]١١٥ / ٣زاد المعاد  : ابن القيم [االله أكبر : أصحابه 

ُو أَمر رسول االلهِّ  ُ َ َ َ َ َ بالتهيؤ لح-  ج -ِ ِ ِ ّ َ ّ ْربهم والسير إليهمِ ْ ّ ْ ِْ ِ ِْ ََ َوأمر أبا لبابة على المدينة وابن  .ِ ْ َ َ َ َ َِ َِ َْ ََ َ ُ َ ََ ّ
توم على الصلاة  ِأم مكْ ّ َ َ ٍ ُ َ ّ  ].٦٣ /  ٥زاد المعاد  : ابن القيم [ُ

َ ثم سار بالجيش الإسلامي، َ ّ قبـة مـن خـشب ، عليهـا  - ج -ُوحملت مع رسول االله  ُ
  ].. ٣٢٢ /  ٤ -الصالحي [االله عنه مسوح أرسل بها سعد بن عبادة رضي 

ْ وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء،  حتى نزل الجيش الإسلامي بهم،ِ ووصل رسول  َ ِْ ِ َ ّ َُ َ ََ ّ َ َ ُ ْ َِ ِ ٍِ َِ َ ّ
 ]. ٣٨٧/ ٢الحلبي [إلى أرض العدو، وصلى بجنوده العصر بفناء العدو  - ج -االله 

 عشرة من أصحابه عليـه  إلى بيته في-  ج -ولما جاء وقت العشاء رجع رسول االله 
 وبـات المـسلمون ،)١(تعمل على العسكر علي بن أبي طالبالدرع وهو على فرس، واس

                                                
  . ويقال أبا أبكر)١(



 

 

٣٨٧ 

 في - ج -يحاصرونهم ويكبرون حتى أصبحوا ثم أذن بلال بالفجر، فغدا رسـول االله 
، وكان رجل من يهـود يقـال لـه ودخل القبةأصحابه الذين كانوا معه فصلى بالناس، 

ًراميا يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غيره، فوصل نبله تلك القبـة، فـأمر غزول، وكان أعسر 
ٌقد علي ـ رضي االله تعالى عنه ـ قـرب العـشاء، فقـال ُوفي ليلة من الليالي ف. بها فحولت

، فعن قليل جاء "دعوه، فإنه في بعض شأنكم": ًيا رسول االله ما نرى عليا، فقال: الناس
ّالذي وصل نبله قبته ، كمـن عـلي حـين خـرج  " غزول "برأس الرجل الذي يقال له 

ّيطلب غرة من المسلمين ومعه جماعة، فشد عليه فقتله وفر من كان معه، فأرسل رسول 
ّمع علي أبا دجانة وسهل بن حنيف في عشرة، فأدركوا أولئك الجماعة الذين -  ج -االله 

  ] .٣٨٧/ ٢الحلبي [ّكانوا مع غزول وفروا من علي فقتلوهم 
َوحاصر َ ِهم المسلمون ست ليال، وفيها نَزل تحريم الخمر َ ِْ ُ َْ َْ ْ َ َّ َ ََ ٍ ِ  ]. ١٩٠ /  ٢ابن هشام  [ُ
  إحراق بعض زروع العدو  

ُوخلال فـترة الحـصار أمـر رسـول االلهِّ  ُ َ َ َ َ بقطـع النخيـل والتحريـق فيهـا ، -  ج -َ ْ َِ ِِ ِ ّ ِ ّ ِ ْ َ ِ
وكـان أبـو لـيلى يقطـع . واستعمل على قطع النخل أبا ليلى المازني وعبداالله بـن سـلام

ْفنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عـن ].٣٨٧/ ٢الحلبي [العجوة وعبداالله يقطع اللين  َ َ ُ ْ ََ َ َ ُْ ْ ََ ْ ُُ َ ْ َّ َ
َالفساد ، وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخل وتحريقها  َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِِ ْ ََ ِ ْ ّ َِ ْ َ َ َُ َْ َ ََ  ؟ ]١٩١ /  ٢ابن هشام  [َ

ليهود الجيوب، وضربـن الخـدود، ودعـون بالويـل ولما قطعت العجوة شق نساء ا
 ] . ٣٨٧/ ٢الحلبي [

إنكم تكرهون الفساد وأنتم تفـسدون، : وقال اليهود من خلف الحصون للمؤمنين
 ].٣٨٧/ ٢الحلبي [ٍوحينئذ وقع في نفوس بعض المسلمين من ذلك شيء 

ــــأنزل االله  / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴿: ف
 ]٥:الحشر[   ﴾; 

  ]. ٣٨٧/ ٢الحلبي [ قطعوا وحرقوا ست نخلات وكان جميع ما
 !ًشأن الإعلام اليهودي دوما؛ تضخيم الصغير، وتصغير الضخيم 

 . وفي هذا الموقف جواز إحراق مزارع العدو إذا تترس بها 
كما أن القول بإباحة قطع شجر العدو إذا اقتـضت المـصلحة؛ هـو مـذهب جمهـور 

 . الفقهاء 



 

 

٣٨٨ 

 ع نب اميِنبٍ إسلام  يهو ندِ بعو سأَبرٍ،  ويم:  
ُوخلال فترة الحصار، أسلم  من بني النضير رجلان يامين بن عمير، وأبو سعد بن  ْ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ٍ ُِ ُ ِ ّ

َوهب، أسلما على أموالهما فأحرزاها  َْ ََ َ ْ َ ْْ َ ََ ٍَ ِِ َ ََ  ].١٩٢ / ٢ابن هشام  [َ
فـما -صـلى االله عليـه وسـلم-االله واالله إنك لتعلم أنه رسول : قال أحدهما لصاحبه

 . ننتظر أن نسلم فنأمن على دمائنا وأموالنا، فنزلا من الليل وأسلما فأحرزا أموالهما
َقال  رسول االلهِّ ثم  ُ َليامين :-  ج -َ ِ ْألم تر ما لقيت من ابن عمك ، وما هم به مـن  ":َِ ُ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ّ َ َِ ُ ََ ْ َ َ

ِشأني ؟ ْ ُفجعل يامين بن ع.  "َ ُُ ْ َ َ َِ َ ًمير لرجل جعلاَ ْ ُ ُِ َ ْ َِ ُ عـلى أن يقتـل لـه - وهو عشرة دنانير-ٍ ََ َ ُ ْ ْ َ َ َ
ٍعمرو بن جحاش الذي أراد أن يلقي الحجر على رسول االله ،  َ َ ِْ َ ْ فقتله غيلة فـسر بـذلك َ

 ] ١٩٢ /  ٢ -ابن هشام [النبي  
إن . نتقل بعض الجنود من خصم إلى خـصم وهو مشهد قلما نراه  في الحروب، أن ي

ٍيامين وابن وهب(نديين غيرت من توجه هذين الجويقظة الضمير  التأثر منحالة  ْ َ ْ ُ ِ ــ ) َ
 ..  من رسل االله ٍمن هول قيامهم بمقاتلة رسول

   الاستسلام :  
ولا زال عبداالله بن أبي ابن سلول يبعث لبني النضير أن اثبتـوا وتمنعـوا، فـإنكم إن 

تظروا ذلك، ولم يحـصل لهـم منـه قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم، فان
ّبن أبي الذي ا ُأين نصر: شيء، وجعل سلام بن مشكم وكنانة بن صوريا يقولان لحيي 

 ]. ٣٨٧/ ٢الحلبي [ما أصنع، هي ملحمة كتبت علينا : زعمت؟ فيقول حيي
، النصرة والمدد الذي وعدهم إيـاه ابـن - طيلة فترة الحصار-وانتظر يهود النضير 

، فقـد دب الرعـب في قلـوب ، وكذلك غطفانه قريظة هي الأخرىسلول، ومنتهم ب
ُالخائنيين، فاعتزلتهم قريظة وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان ، ولهذا شبه سبحانه  َ ْ َ ّ َ ْ ُ َ ّ َ ُ ْ َ ْ َُ ْ َُ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ ِ َِ ُ ُ َ َْ َُ ُ َ

ْوتعالى قصتهم وجعل مثلهم  َ ُْ َ َ َ ُ ّ َ ََ ََ َ َِ َكمثل الشيطان إذ قال  "َ َ َْ ِ ِ َ ْ َّ ِ ّللإنسان اكفر فلما كفـر قـال إني َ ِ َ َ ََ ْ ََ َُ ّْ َ ِْ ْ ِ ِ

َبريء منك ْ ِ ٌ ِ  ]١١٥ /  ٣زاد المعاد : ابن القيم  ["َ
ْوقـد قـذف االلهُّ في قلـوبهم  -هم أهل جبن وخور و-لما اشتد الحصار على اليهودو ِ ِ ُ ُ َ َِ َ َ

ْالرعب، َأرسلوا إلي النبي  َ ْ َّ ُ َ َ َنحن نخرج عن المدين:  -  ج - ْ ِ َْ ْ ُ ُ َْ ُ ْ َ ُفأنزلهم على أن يخرجـوا ..  ةَِ ُ ْْ َ َ َْ َ ََ َ ُ ْ َ

ّعنها بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا الـسلاح وقـبض النبـي  ّ َ ْ ْ ّ َ ِْ ِ ِ ِ ِّ ُ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ّ َ ُّ ُ ْ َ ُ َ ِ ِ  -  ج -ِ



 

 

٣٨٩ 

ْالأموال و السلاح والأرض والديار، ووجد من السلاح خمسين درعا ، وخمسين بي َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ً َ ِْ ِ ِ َِ َْ ّ ّ ِْ َ َ َ ًضة َْ َ
ِوثلاثمائة وأربعين سـيفا، وكانـت بنـو النـضير خالـصة لرسـول االلهِّ  ُ َ َ ِْ ِ ِ ًٍ ً َ ََ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِِ ّ ُ ْ ََ َ ِ لنوائبـه -  ج -ََ ِ ِِ َ َ

ٍومصالح المسلمين ولم يخمسها لأن االلهَّ أفاءها عليه ، ولم يوجف المسلمون عليها بخيل  ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ َ ََ َ ُ ََ ُْ َ َ ّ َ ُُْ ْ َ ْ ّ ْ َِ ِْ َِ ْ ْ
ِ ِ ِ َِ َ َ ِ

َولا  ٍركاب َ َ  ] .١٩١ /  ٢ ، ابن هشام  ١١٥ /  ٣ -زاد المعاد : ابن القيم [ِ
   الِكُخمس رسول االلهِّ  : قَالَ م ُ َ َ ّ ِقريظـة ، ولم يخمـس بنـي النـضير- ج -َ ِ ّ َِ َ ْ َ ّْ َُ ْ َ َ َ ّلأن . ُ َ ِ

َالمسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم عـلى بنـي النـضير ِ كـما  ْ ْ َْ َ َِ ّ ِ َِ َ ْ َُ َِ ِ ِ ِِ َ ِ َِ ُ َ ُِْ َأوجفـوا عـلى قريظـة ْ َ ُ ُْ َ َْ َ َ َ
َوأجلاهم إلى خيبر  َ ْْ ْ ََ َ ُ َ  ].١١٥ / ٣ -زاد المعاد : ابن القيم [َ

  يخربون بيتوهم:  
لما عزم اليهود على ترك المدينة، صـاروا ينقـضون العمـد والـسقوف، وينزعـون و

ًالخشب حتى الأوتاد، وينقضون الجدران حتى لا يسكنها المـسلمون حـسدا وبغـضا  ً
 ].٣٨٧/ ٢ي الحلب[

إلا إذا  ) أو مـستوطنة( ًوهذا شأن اليهود في عصرنا أيـضا؛ فـلا يتركـون مغتـصبة 
 .  في سيناء " طابا "خربوها وأتلفوا بناياتها، وقد فعلوا ذلك لما تركوا مدينة 

*** 
وخرجت النساء على الهـوادج : مظهرين التجلد - من ديارهم -خرج بنو النضيرو

ْوقطف الخز الأخضر والأحمر وحلي الذهب والفضة، معهم وعليهن الديباج والحرير  َُ َ
ٍالدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلف الرجال وإن فيهم لأم عمرو المطربـة، تغنـي،  ِْ ّ َْ َِ ِ ِ ِّ ْ ُ َْ ُِ َ َ ْ َ َ َ ََ ُْ َْ ُ ّ

ْبزهاء وفخر ما رئي مثله من حي من الناس في زمانهم  َ ّ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ّ ْ َ ْ ُ َُ ْ ٍَ ْ ِ  ].١٩١  / ٢ابن هشام  !! [َ
 /  ٤الـصالحي  [فجعلوا يمرون قطارا في أثر قطار، وقد تحملوا عـلى سـتمائة بعـير 

٣٢٤ .[ 
 لخفض هذا مما نعده:  وقال)١(ونادى أبو رافع سلام بن أبي الحقيق، ورفع مسك جمل

 /  ٤الصالحي  [الأرض ورفعها، فإن تكن النخل قد تركناها فإنا نقدم على نخل بخيبر 
٣٢٤.[ 

                                                
 الجلد: المسك  )١(



 

 

٣٩٠ 

سادة الإعلام في كثـير ًم يحسنون دوما مثل هذه الأدوار الدعائية؛ وهم والحق، أنه
 .من الأصقاع 

ًإذ لعل هذه الهيئة التي خرجوا بها تحرز لهم شيئا معنويا في أوساطهم، وشيئا دعائية  ًً
 . في غيرهم 

*** 
ان أشرافهم من سار منهم إلى خيبر  َفكَ َ ْ َ َ َ ْْ ُ ْ َُ َ ْ ِْ ُ َ ََ َسلام بن أبي الح: َ ُ َْ ِ َ ُ ِقيق وكنانة بن الربيع بن أبي ْ َِ ْ ُ ْ َِ ِ ّ ُ َ َ ِ ِِ

َالحقيق ، وحيي بن أخطب  ُ ْ َ ُ ََ ْْ َ ّ َِ َفلما نزلوها دان لهم أهلها . ِ َُ ُ َْ ََ ْ ُّ َ َ ََ َ . 
  ] ٣٨٧/ ٢الحلبي [ إلى أذرعات : والباقون ساروا  إلى الشام

 بلبلـة ً على رحيل إخوانهم اليهود، علما أن أهل النفاق هم أهـلالمنافقونوقد حزن 
وإرباك لا يفلحون إلا في الكلام، وهم أولى بالناس بالظاهرة الكلامية التي تحـدث في 
ًالمجتمعات؛ فلعلك ترى مجتمعا الكـل فيـه يعمـل وينـتج؛ إلا فـصيل واحـد يـتكلم 

 . ويتكلم، وهو فصيل النفاق
*** 

ـ أسلوب الحصار للضغط على اليهود من أجـل الخـروج،   جلقد استخدم النبي ـ 
ًلم يستخدم فيهم أسلوب سفك الدماء، وإن كانوا قد شرعوا جميعا في جريمة اغتيـال و

ـ، وهي جريمة في نظر جميع القوانين الوضعية لا عقاب لها سوى الإعدام،   جالنبي ـ 
 . ولو تواطىء الآلاف في هذا الشروع الذي لم يفض إلى قتل رئيس الدولة 

ٌـ مع يهود النضير مثال رائـع سـاطع في رحمـة   جلذا نحن نعتبر أن ما فعله النبي ـ 
 . الحاكم المسلم بجماعة من جماعات أهل الذمة التي خرجت على القانون 

ًثم أرني حاكما واحدا من حكام زماننا عفا عن فصيل شرع في قتله  ً ً ِ! 
    تعميق الإيثار بين جند االله :  

ـ وقد أفاء االله بها   ج النبي ـ أما عن الأموال التي خلفتها النضير؛ فلم يستول عليها
 . عليه 

ًبل نحن لم نر أثرا واحدا دل على امتلاك رسول االله ـ  ـ لخزينة مالية خاصـة بـه،   جً
 . وقد كان زعماء العرب والعجم يمتلكون من الخزائن الخاصة ما تغنى به الشعراء 



 

 

٣٩١ 

ّلكن صاحب الخلق العظيم قسم هذه الأمـوال عـلى فقـراء المـسلمين؛ وقـ د كـان ْ
ًأغلبهم من المهاجرين، وقد كانوا لا يزالون عالة عـلى الأنـصار، وعبئـا شـديدا عـلى  ً

 . كواهلهم 
*** 

  ثم تأمل هذه المشهد العظيم في الإيثار :  
، قال " ادع لي قومك": ـ إلى  ثابت بن قيس بن شماس، فقال النبي  جأرسل النبي ُـ 

 فـدعا لـه " !الأنصار كلهـا  ": -  ج - الخزرج يا رسول االله ؟ قال رسول االله: ثابت
ثم ذكر .  فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله-  ج -الأوس والخزرج، فتكلم رسول االله 

الأنصار وما صنعوا بالمهـاجرين، مـن إنـزالهم في منـازلهم، وإيثـارهم عـلى أنفـسهم 
ِإن شئتم قسمت أموال بني النض": ثم قال لهم. بأموالهم ِ ِّ ُ ُ َْ ََ ْ ْ َ َْ َ َير بينكم وبينهم وأقمـتم عـلى ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ََ َ ُ ُ ِ

ْمواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين دونكم وقطعتم عنهم مـا كنـتم  َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ْ َ ُُ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُُ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َ ََ ََ ُ َ ِ ِِ ِْ ِ ِ َِ ْ ِ ِ َ ِ

ْتعطونهم من ثماركم ْ ُُ ُِ َ
ِ ِْ َ  ]٦٣ /  ٥زاد المعاد  : ابن القيم  ["ُْ

 بل اقسم هذه فيهم، واقسم لهم من أموالنـا مـا  :-ل ما قـالوا    وما أجم  -فقالوا 
 ! ! . شئت
       يا رسول االله بـل تقـسم بـين : فقـالا . وتكلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ

المهاجرين ويكونون في دورنا كـما كـانوا، بـل نحـب أن تقـسم ديارنـا وأموالنـا عـلى 
ًرجـوا حبـا الله ولرسـوله، المهاجرين الذين تركوا ديـارهم وأمـوالهم وعـشائرهم وخ

 . ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم فيها
  رضينا وسـلمنا يـا رسـول االله : - تؤكد كلام القائدين     -ونادت الأنصار !

وأبنـاء أبنـاء . [اللهـم ارحـم الأنـصار وأبنـاء الأنـصار" : -  ج -فقال رسـول االله 
  ]. ٣٨٧/ ٢الحلبي  ["]الأنصار

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ̧ ¹﴿وأنزل االله تعالى فـيهم  
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

× Ö Õ Ô Ó Ò﴾   ]٩:الحشر[ 



 

 

٣٩٢ 

َفأعطاها رسول االلهِّ المهاجرين، عـلى ألا يأخـذوا .فكان الرسول أكرم من الأنصار  َِ ِ ُْ َ َُ ُ َ َ ْ َ

َمن أموال إخوانهم بعد هذا الفيء، فاستغنوا بما أخذوا واسـتغنى الأنـصار بـما ُ ْ َ ِْ َِ َ ْْ َ ََ ْ َ َْ ُْ ََ َ رجـع َ َ َ
ْإليهم من ثمارهم  َ ِْ ِ ِ ِْ ِْ  ]. ٦٣ /  ٥زاد المعاد  : ابن القيم [َ

جـزاكم االله يـا ": - وقد هزه كرم الأنصار وإيثـارهم -فقال أبو بكر رضي االله عنه
 ٤الصالحي  [ من الشعر يمدح فيه الأنصار بشيء وجادت قريحته "ًمعشر الانصار خيرا

  /٣٢٥ .[ 
*** 

  جائزة تكريمية:  
، وكـان  بن أبي الحقيقَ بن معاذ ـ رضي االله عنه ـ سيفَ  سعد-  ج - ُطى النبيوأع

 هذا السيف على سـبيل – رضوان االله عليه –ُوإنما منح سعد . سيفا له ذكر عند اليهود
قبة الجائزة والتكريم، فقد كان يطعم الجيش الإسلامي في غزو النضير، وهو صاحب ال

ًالخشبية، التي جعلت مقرا متح  . ًركا لرصد تحركات العدوُ
*** 

 . مدارسة سورة الحشر ـ١
 .ـ مطالعة أحكام الفيء في كتب الفقه٢
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٣٩٣ 
 

ـ هذه المرأة الـصالحة وهـي في سـن   جُتزوج النبي ـ 
 ! ، بينما كان هو في الخامسة والخمسين )١(الستين

ِفهذه لطمة على أقفية الذين يخوضون في عرض النبي  ٌ
ًيقولون شهواني؛ وكأنما يريدون نبينا عنينا ـ و  جـ  ً! 

*** 
هي زينب بنت خزيمة الهلالية، وهي قرشية، من بني عبد 

 .مناف، وهي أخت ميمونة لأمها
كانت زينب ـ رضي االله عنها ـ تحت عبد االله بن جحش ـ رضي االله عنه ـ، فاستشهد 

ًـ تكريما لها وجبرا لخا  جفي أحد، فتزوجها رسول االله ـ  إنها تزوجت من : وقيل . طرها ً
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو 

 .)٢(بن الحارث ، وهو ابن عمها
*** 

ُـ لخطبتها، فزوجه إياها قبيصة بن عمرو الهلالي ، وأصدقها رسول   جتقدم النبي ـ 
 .. ـ أربع مائة درهم   جاالله ـ 

*** 
 ن حب المساكي:  

ُوكانـت ـ رضي االله عنهـا ـ تـدعى في الجاهليـة أم المـساكين، لكثـرة إنفاقهـا عـلى 
 .ِالمساكين، وشدة حبهم لها 

ْوعن عائشة أم المـؤمنين قالـت  َ ْ َ ََ َ ُْ َِ ِ ِِّ ُ َ ُقـال رسـول االلهَِّ ـ : ْ َُ َ ِأسرعكـن لحاقـا بي؛  ": ــ   جَ ً ََ َّ ُُ َ ْ َ

ًأطولكن يدا  َ َّ َُ ُ ْ ْ، قالت "َ َ ن يت: َ َفكُ َ َّ ْطاولن أيتهن أطول يدا، قالـت َ َ ُ َْ ْ ًَ َُ َ َّ ُ َّ َ ََ انـت أطولنـا يـدا؛ : َ ًفكَ ََ ََ َ ْ ََ ْ
ُزينب لأنها كانت تعمل بيدها، وتصدق َّ َ َ ََ َ َ ْ ُ َْ ِ ِِ ُ َ َّْ ََ َ َ َّأي كانت تعمل وتتصدق في سبيل االلهِ عز .  )٣(َ َ ِْ ِ َ َِ ُ َّ َ َ َ ََ َ ُْ َ

َّوجل  َ َ. 
                                                

 . هذا على خلاف بين أهل السير، فبعضهم قال دخل بها وهي بنت ثلاثين، الراجح عندنا ما أثبتناه)١(
 كانت لابـن جحـش، واحـتمال أنهـا تزوجـت ، والأصح عندي أنها)٤٢٨ / ٤(الروض الأنف :  انظر )٢(

ًمنهم جميعا ـ واحدا بعد الآخر ـ لا يصح بحال ً. 
  .٤٤٩٠: مسلم )٣(

 ج



 

 

٣٩٤ 

  جماتت بعد رسول االله ـ ًوهذا ينطبق أيضا على زينب بنت جحش، فهي أول من 
 .ًـ وكانت تنفق وتتصدق كثيرا 

*** 
ـ بنحـو ثلاثـة أشـهر في ربيـع   جماتت ـ رضي االله عنها ـ بعد زواجها من النبي ـ 

 .ًـ منها ولدا  جًهـ ، فكانت أول نسائه موتا، ولم يصب رسول االله ـ ٤الآخر سنة 
  .)١( ـ، ودفنت بالبقيع  ج وصلى عليها النبي ـ 

*** 
ُا، ولم تذكر المصادر التي ترجمت لهذه المرأة العظيمة شيئا كثيرا، سوى ما عـرف هذ ًً

ُعنها في الجاهلية والإسلام من حبها للمساكين، وإنفاقها عليهم، وهذا لعمرو االله خير 
في الـدنيا وعظـيم ُ لهـا حـسن الـذكر الخالصة المتجردةُما يؤثر عن الإنسان، فالصدقة 

 . الزخر في الآخرة
*** 

 .مشروع سيدة البر ـ  -١
يا حبذا صناعة مثل هذه الرموز الخيرية في كل مكان،  -٢

فنحن نريد رجل البر، ونريـد ـ كـذلك ـ الأخـت المـسلمة ـ 
الرمز النسائي الخيري ـ التي تصل أياديها البيضاء على القاعد 

 .  والقائم 
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  .٤٨٣ / ٢السيرة الحلبية،: انظر  )١(
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٣٩٥ 

ِكانت هذه الغزوة في إطار حملة النبي ـ  ِ ِ ِـ لمعالجة آثار   جُ ِ

ُمأســاة أِحــد، إذ طمعــت القبائــل الهمجيــة في  ُ ْ َ ٍ ُ
ُالمسلمين؛ وظنوا أن شـوكة المـسلمين كـسرت بعـد  َ
ُأحد، ومما زاد الطينة بلة أن عدى الأعراب على جماعتين مـن  ْ ً َ

ِالدعاة إلى االله كـانوا في طـريقهم لـدعوة بعـض  ِالقبائـل إلى ِ
َالإسلام؛ فكانت مآساة يوم الرجيع ومذبحة بئر معونة؛ فقتل  ُ ُ ِ
ًالعرب في شهر واحد نحو ثمانين صـاحبيا، ومـن ثـم كانـت  ٍُ

ٍمحصلة قتلى المسلمين في أحد والرجيع وبئر معونة زهاء مائة  ُ.  
ء ـ من تأديب يهود النضير؛ أي بعد شهر ونصف من إجلا  جوبعدما فرغ النبي ُ ـ 

ِـ بجيشه نحو هذه القبائل الغادرة،   جبني النضير؛ توجه النبي ـ  قبائل محارب وبني ( ِ
 . ، الذين فتكوا بالصحابة القراء الأبرياء)ثعلبة

*** 
وذلـك مـن ! ـ على المدينة أبا ذر الغفاري ـ رضي االله عنـه ـ   ج واستعمل النبي ُـ 

ُعجائب التربية النبوية؛ أن أمر النبي على ا ًلمدينة المنورة رجلا من غير الأوس والخزرج، َّ
. ُبل هو في عرف الجاهلية ينتسب إلى قبيلة من الأعراب ممن عرف عنهم قطع الطريق 

َولـو اسـتعمل  ":  إنما يريـد أن يطبـق قولـه ـ صلوات االله وسلامه عليه ـوهو بذلك  َِ ْ ْ َُ ْ
َعليكم عبد يقودكم بكتاب االلهَِّ فاسم ْ ْ َ ْ َْ ُِ َ ُ ٌِ ِ ُ ْ َ َُ ُعوا له وأطيعواَ َ ُ ُِ َ  ].٣٤٢١: مسلم [ "َ

َهكذا القيادة أوالإمامة أوالإمارة؛ لا معنى فيها للعرق، ولاقيمة فيها للأصل، ولا 
ِقيمة فيها للون، فحسب القائد ُ ِالعلم والجسم اللذان يعينانه على القيادة بكتـاب االله، : ّ ُ ُ ُ

ِوأيما عبد مجدع قدر على إقامة كتاب االله؛ فه ِ َ ٌ َّ ٌَ ٍ لم ُ ٍو أحق بالإمامة من شريف حسيب قرشي ُ
 . تكتمل فيه شروط الإمامة

ِذلك درس لهؤلاء الطغام اللئام الـذين احتكـروا الوظـائف والمناصـب لحـسابهم  ِ َّ ٌ
َولأحسابهم، الذين أضاعوا الأمانة عندما وسدوا الأمر لغير أهله، ممـن هـم في عـداد  َ

ُالسفهاء، وترى الواحد منهم يتمرغ في النع ًيم والأبهة وهو لا يكاد يفقه شيئا عن عمله َ ُ ُ
ِّالذي أنيط به ظلما؛ ومع ذلك كله تراه   في أمور العامة كالرويبضة، فاكتـسى مـا ُيتكلمً

 .ليس من أثوابه، واحتسى ما  ليس من أكوابه
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 واالله يقول:  
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*** 
 سلاح الرعب  

ُـ في سبعمائة مقاتل، فلما وصل إلى ديار هذه القبائل، دب الرعب في   جُسار النبي ـ  ٍ ِ

ًأرض الظالمين، وخافوا وهربوا إلى رؤوس الجبال، تاركين نـساءهم وأمـوالهم، هلعـا 
ُوفزعا، وهكذا الجبن أخو العار، كما الغدر أخو الشنار  ً . 

  .وهكذا ، انتصر المسلمون بالرعب 
ٍنصرت بالرعب مسيرة شهر  " : ـ  جوصدق رسول االله ـ  ِْ َ َ َ ْ

ِ َِ ُِّ ْ ُ  ]. ٣٢٣:البخاري  ["ُ
*** 

  صلاة الخوف  
َـ في ديارهم، ليؤكد النصر، وليبث الرعـب، ولمـا كـان العـدو   جوعسكر النبي ـ  َ َ

َبالجبال؛ شرع االلهُ تعالى حيئنذ صلاة الخوف لضرروة القتال، حيـث يـصلي المـسلمون 
ًئض الخمسة في أوقاتهن بصورة أشبه بصلاة القـصر؛ غـير أن فئـة تحـرس، وفئـة الفرا ً

َتصلى، فالإمام يصلي بطائفة ركعتين فإذا هم بالوقف للركعـة الثالثـة تـأخروا ودخـل  َّ َ ٍ ُ
ُالآخرون لتكون الركعة الثالثة للإمام هي ركعتهم الأولى، وفي ذلك نزلت الآية  ُ َ: 

 ﴿ , + * ) ( ' & % $ # " !
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ٌيدل هذا على أهمية الركن الثاني من أركان الإسلام، الـصلاة، فلـوا كـان ثمـة تهـاون  َ ُ

ِلرفعها االله عن كاهل المجاهد الذي يقاتل عن بيضة الدي َ  .ن، وثغر الوطن َ



 

 

٣٩٧ 

ًثم هو درس آخر في ضرورة ارتباط المجاهد باالله تعالى دوما ولاسـيما في سـاحات  ٌِ ِ ِ ٌ
ٌالقتال، ليتصف المجاهد بالربانية دوما؛ التي هي شرط أساس في جند االله  ٌ ً ُ َ . 

 ]٢٣٨:البقرة[   ﴾! " # $ % & ' ) ﴿
*** 

ٌهذا، وفي هذه الغزاة، أربعة مشاهد، غاية في الرو ُ  :ِعة والجمال ُ
  المشهد الأول : وتجرد تجلد  
  وفيه يقولُ أبو موسى:  
ِّخرجنا مع النبي ـ" َ َِ َّ َ ََ َـ في غزوة، ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا،   ج ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُْ ْْ َ َُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ٍَ َ ٌَ ٍ َ َ ِ

ُّونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، وكنا نلف  َ َُ َّ ُ ْ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ ََ َ ََ َ ِعلى أرجلنا الخرق؛ فسميت غزوة ذات ِ ِ َِ ََ َ ُ َْ ْ ََ َ ِّ ُ َ َْ َ ْ َ

َالرقاع، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا  َّ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْْ َ َِّ َ ِ ْ ََ ِ َقال أبو بردة .. َ َ ُ ُْ َ َ َوحدث أبو موسى بهـذا : َ َ َ ُِ ُ َ ََ َ َّ
َثم كره ذاك، قال  ََ َُ َ ِ َ ُما كنت أصنع بأن أذكره : َّ ُ َْ َُ َ ُ ْ ُْ َ َْ َ ُكأنه! ِ َّ َ ُ كره أن يكون شيء من عمله أفشاه َ َ ْ ََ ُْ ََ َِ ِ َِ ٌَ ْ َ ْ ِ َ!  " 

  ]. ٣٨١٦: البخاري[ 
ٌوهو كما ترى مشهد باسق في التجلد، سامق في التجرد، وهاتان الصفتان برزت في  ٌ
ًالصحابة ـ رضوان االله عليهم جميعا ـ بجلاء؛ فقد بلغ بهم الجهد وطول الـسفر مبلغـا  ِ ُ ُ َ ً

ٍصعبا؛ فساروا مسافات طو َالا؛ على قلة المركـب، فقـد كـان الـستة يتعـاقبون الظهـر ً ْ َّ ُ ً
ٍالواحدة، وهذا معناه أن الواحد منهم ـ رضـوان االله علـيهم ـ يمـشي خمـسة سـاعات  َ َ
ُكوامل ويركب ساعة واحدة فقط، ولا زالوا على هذه الحـال حتـى فـسدت نعـالهم،  ْ ً ً

ُونقبت أقدامهم، وسقطت أظافرهم، فطفقوا يخصفون عليه ُ ِ ُا من رقاع الخرق، ولسان َ َ ِ

ًأيتها الدنيا أنت طالق ـ طلاقـا لا رجعـة فيـه ـ ! ُأملي، الموت في سبيل االله : ِحال أحدهم  ٌ ِ !
 !!اللهم تقبل مني نفسي في رضاك  

ًوبعد أن قص أبو موسى هذه القصة، نـدم ، وكـره أن يقـص عـن نفـسه، تورعـا  َ ِ َ َ ِ َ َ
ًوزهدا، وخشية من ضياع الثواب، وقال ُما كنت أصنع بأن أذكره :  ـ في تحسر ـً ُ َْ َُ ُْ َْ ََ ِ َ ُكأنـه ! ُْ َّ َ َ

ون شيء من عمله أفشاه  ُكره أن يكُ ْ َ ََ َْ َ َْ َِ ِِ َ ٌَ ْ َ ِ ! 
 . شأنه شأن المخلصين الذين نعرفهم من فلتات ألسنتهم

ُعمالهم وجهادهم؛ حتى إذا خرجت مثل كلمة ً كثيرا منهم؛ يبالغون في إخفاء أترى ِ ِ

ً؛ يتحسر المخلص حيئنذ تحسر المؤمن إذا واقع ذنباأبي موسى هذه ُِ َ ُ
ٍ . 



 

 

٣٩٨ 

ُهؤلاء هم الأتقياء الأخفياء، يعملون الله، ويجاهدون في سبيل االله، لا ليرى مكانهم  ُ
ُفي الصفوف، أو ليذكرهم الناس بالمدائح التي تؤدي إلى الحتوف َ . 

َثم إن الداهية الـدهياء، والمـصيبة . ًهؤلاء هم المجاهدون حقا َالرعنـاء؛ أن يجهـاد َ
ُالمجاهدون فيسرق ثمرتهم القاعدون  ُ! 

*** 
  حراسة الثغور: المشهد الثاني  

ُوفي ليلة من ليالي الرعب هذه، سبى بعض المسلمين امرأة مشركة؛ فحلف زوجهـا  َ ً ً ُ
ُأن يهريق في المسلمين دما ، فخرج يتبع أثر الجيش الإسلامي، حتى نزل الجيش من ِ ََ َ ً َُ َُ َ َ َ َْ َ ِ َ ِ ًزلا، ْ

ٍوكانت الحراسة ليلتئذ من نصيب عمار بن ياسر ـ من المهاجرين ـ وعباد بن بشر ـ من  ِ ٍْ َ َِ ِْ ّ َ َ ِْ ِ ّ ُ
َالأنصار ـ، وقد خرجا إلى فم المعسكر أول الليل، فقال عباد لعمار ْأي الليل تحـب أن : ََ َ َُّ ْ ِّ ُ ِ ّ

ه  ُأكفيكَ ِ ْ َأوله أم آخره ؟ قال : َ ََ ُ ُ َّ ِْ َ ّبل اكفني أو: َ ََ ِ ِ ْ ُله ْ  ] ٢٠٧ / ٢ابن هشام : انظر [َ
ٌومن ثم نام عمار، وقام عباد ـ رضي االله عنه ـ يحرس ويصلي في آن واحـد، فكانـت 
ٌهذه فرصة المشرك، فرمى بسهم فأصاب عبادا في جنبه، فنزعه وكأنما هي شوكة تافهة،  ٌ ٍ َ ًُ ْ َ َ َِ ِ

 ! ولم يخرج من صلاته، وواصل قيامه 
ْثم رماه المشرك بسه َُ َ َ ِّ ُ ًم آخر، فنزعه عباد، وألقاه على الأرض، وثبت قائما، وواصـل ُ َِ َ َ َ ٍَ َ ََ َ ٌ ُ َ َ

 ! قيامه 
ًثم عاد له المشرك بالسهم الثالث، فرماه، فأصاب عبادا ُ َُ َ ٌفلم يخرج عباد من صلاته، ! َ

 .ًبل نزعه وركع وسجد، ثم أيقظ عمارا
ٌ فقال عمار  َ َسبحان االلهِّ : َ َ ْ َأفلا أهببتني أ! ُ َ َِ َ ْ َ ْ َول ما رماك ؟ َ َ َ َ ّ 

َقال  َكنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها ، فلما تابع علي الرمي :َ ْ ّ ّ ْ َ َ ُّ َ َُ َُ َ َ َ َ َّ َ ْ َّ ََ َ ْ ْ َ َْ َِ ِ ٍُ َ َ ُ َ ِ ْ
ُركعت فأذنتك ، وأيم االلهِّ لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول االلهِّ ـ  َُ َ َ َ ً ُ َِ َ ُ َ َْ َ ْ ََ ّ ْ ْ َ َْ ُُ ْ ِ َ َــ بحفظـه لقطـ  جَ َ َْ ِ ِ ِ عَ ِ

َنفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها  ْ َِ ُِ َ َ َْ َ َ َْ ْ ْ َ  ]. ٢٠٧ / ٢ابن هشام :انظر ! [ َْ
ِأغلب الظن أن هذه الصحابي وصل إلى درجة مـن الخـشوع والاسـتمتاع بالقيـام  ُ

 .ُالتي كان يشعر بها في قيامه) الوخزات(ًوبتلاوة القرآن مبلغا جعله لا يبالي بتلك 
ِبل كنا نقرأ الرعب في قلب َ الرامي نفسه؛ شديدا، شدة هذا الخشوع الـذي عايـشه َ َ ً ِ

 . ٌعباد ـ رضي االله عنه ـ 
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ُفما أحوجنا لخشوع عباد بين صفوف العباد  ٍ! 
ُوما أحوجنا لمثل تلك النفس الزكية الذاكيـة المتقـدة التـي لا تـؤثر فيهـا ضربـات  ُ ِ ِ ِ ِ

ٍالأعداء قيد أنملة  َ ُ ْ َُ! 
ٌوهذا الموقف فيه إشارة لطيفة، أ ُنهم  ـ رضوان االله علـيهم ـ أحـرص النـاس عـلى ُ

ٌالوقت؛ فلم يكتف عباد بالحراسة بل جمع لها  ً، استثمارا للوقت، رغم مـا بهـم "القيام"ِ
 . َمن ضنك وعوز، وقد علمت سبب اسم الغزوة
*** 

  شجاعة وثقة : المشهد الثالث:  
ٍه القائلـة ـ في واد ُوفي طريق العودة إلى المدينة، نزل الجيش الإسلامي ـ حين أدركتـ َِ ِ ُ ََ ْ

ُكثير العضاه ـ وهو نبات شوكي ـ  فنزل رسول االلهَِّ ـ  َ ُْ َ َ ََ َ ِ ِ ِِ ِـ وتفرق النـاس في العـضاه؛   جَ َِ ْ ِ ُ ََّ َ ََّ َ
ُيستظلون بالشجر، ونزل رسول االلهَِّ ـ  َ ُُّ َ َْ َ ََ َ َِ َّ ِ َ ٍـ تحت سمرة  جِ َ ُ َ َ ْ ُ؛ فعلق بها سيفه )١( َ ْ ََ ََ َ ِ َ َّ . 

ٌ قال جابر  ِ َ َ َ:  
ُفنمنا نومة ثم إذا رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َّ َ َْ ُ ً َِ ْ َ َ َـ يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس ، فقـال   جِ َ َ َ َ ٌَ َ ٌّ ُ ُ َِ ِِ َ ْ ْ َُ َ َ ْْ َِ ِ

ُرسول االلهَِّ ـ  ُ ًإن هذا اخترط سيفي، وأنا نائم، فاستيقظت، وهو في يده صـلتا، ": ـ   جَ ُ َ ْْ ََ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ٌ ْ َِ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َّ ِ
ِفقال لي َ ُمن يمنعك مني ؟ قلت  : ََ ِّ َْ ُ ِ َ ُ ْْ َ ٌفها هو ذا جالس] ُفسقط السيف من يده! [ االلهَُّ : َ َ َ ُِ َ َ َ!" ،

ُولم يعاقبه رسول االلهَِّ ـ  ُ َ ُ ْ َ ُِ
ْ  ] . ٣٨٢٢: البخاري [ ـ  جَ

 فها هـو سـيد الـدعاة .  أصحاب الرسالات ليسوا في مأمن من رزية الاغتيال ّإن 
 . ًكل عام مرة أو مرتين ِيكابد محاولات الاغتيال في 

ٍوهو مع ذلك كله يمضي في طريق الدعوة على ثقة بنصر  ُاالله، سواء عاش الداعية أو ِّ ً
 . مات

ـ في   جِثم أنت ترى مدى هذه الثقة العجيبة التي ظهرت في ردة فعل رسول االله ـ 
بيُ عليـه هذا الموقف الخطير، حينما فتح عيناه، وإذا بسيفه في يد عدوه، وقد شد الأعرا

 !ًبالسيف صلتا، فما أسهلها من قتلة 
ٍأنت رأيت لقطة طبيعية لتلك النفس الزكية، فلو كانت نفس ملك م ُ ِ ً ن ملوك الدنيا، َ

ِلظهرت ملامح أخرى، هي ملامح الخوف والهلع والجزع ٍأو قائد من قادة الباطل ـ  ِ ُ ُ . 
                                                

    .شجرة) ١( 
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 ) االله(  بألف ألف كلمة ـ لهي  جالتي خرجت من فم رسول االله ـ  ) االله( َإن كلمة 
ْـ إنما خرجت من سويداء   جخرجت من فم غيره؛ فتلك التي خرجت من فم النبي ـ 

ً، يثق في االله، مطمأن به، يعلم جيدا أن االلهَ لن يخذل )االله( ٍقلب خاشع عظيم؛ يقدر قدر  ٌ ُ
ُالدعوة وإن قتل الداعية، وما له لا يعبأ بمصرعه، وقد كتب االله النصر لدينه ُ.  

َفليت كلمة  ُتنطق بها القلوب قبل أن تنطق بها الألسنة  ) االله( َ ُ ُ! 
ٍوليت المسلم يرقد ـ كما رقد النبي ـ على ثقة في االله، ويستفيق عـلى ثقـة في االله، كـما  ٍُ ُ َ َ

ُـ، وقد امتلىء قلبه العظيم بفيض عارم من الإكبار والإعظام   جاستفاق عليها النبي ـ 
ِف الجسام لسنن االله  لجناب االله، والعورا ِ! 

ِفخلق العفو، سجية طبيعية في تلك الـنفس .  عن هذا الأعرابي ـ  ج ـ ُ وعفا النبي ٌ ِ ُ

ــــة ــــم[   ﴾n m l k ﴿ ..الزكي    ﴾̀ d c b a ﴿ ،]٤:القل
 .. ]١٠٧:الأنبياء[

َهذا السيف الذي سقط من يد الأعرابي، لهو سيف جدير أن يمزق جميـع كتابـات  ٌ ٌ ُِ
َي افتروا فرية أن الإسلام انتشر بحد السيف المستشرقين الذ َ! 

  تفقد الإخوان : المشهد الرابع:  
َـ في جيشه فلم ير جـابر بـن عبـد االله ـ   جًوفي طريق العودة ـ أيضا ـ، نظر النبي ـ 

 . ًـ أن يتفقد أصحابه دوما في المنشط والمكره   جرضي االله عنه ـ، وقد كانت سنة النبي ـ 
ُ عنه ـ أهل لهذه العناية في هذه الأيام بالذات؛ فقـد قتـل أبـوه في ٌوجابر ـ رضي االله ٌ

ٍأحد"معركة  َّ، وهو سيد من سادات الأنصار، وقد خلف وراءه تبعة ثقيلة تحملها ابنه " ُ َ ٌ ّ ٌ
ًالأكبر هذا وحده، وترك الأب لولده مهمة رعاية البنات اليتم، وقد بلغ عددهن سبعا،  َُ ُ

ًبغير جابر أن يتخلف عن مثل هذه الغزوة، متعللا بهذه على فقر وشظف، وكان أجدر  ٍ

 . ُالمسؤولية الأسرية الصعبة، ولو تخلف مثل جابر لكان له في ذلك ألف عذر 
ٌولكنها أسرة مسلمة مجاهدة، وربها مجاهد ابن مجاهد، ومن يشابه أباه فما ظلم  ٌ. 

ِـ وهو صاحب القلب الرؤوف ـ لحال جابر   جُلقد رق النبي ـ  وآل جـابر وبيـت ُ
ـ كان يلحظه بعين رحمته الشفيقة بين الفينة والأخرى،   ججابر، فيبدو أن رسول االله ـ 

ًكما ينظر أحدنا لولده شفقة من حين إلى آخر؛ حتى لم يجده مرة في صفوف الجيش، وقد  ٍ ً
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ُ وجابر يتأخر به جمله العليل جعل الجيش يمضي ُ ً ويكأن العلة قد أصـابت جـابرا في ..ٌ َ َ
 !َكل بيته حتى جمله 

ِـ يدرك ذلك، فيؤخر جمله ليلحق بجابر في آخـر الجـيش، فأدركـه،   جُفإذا النبي ـ  ُ ُ
 :ـ   جوعلم ما حل بجمله من علة، فقال النبي ـ 

َأعطني هذه العصا من يدك " ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْْ َ"!  
َفنخسه بها نخسات، ثم قال النبي ـ :  قال جابر َ ُ ََّ َ َ ٍَ َ َ ََ ِ ْكب ْ ار": ـ   جُ َ،  فركبت فخرج، "َ َْ ََ َُ َِ

ًوالذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة  َ َ ََ َ ُ َ ُ َ َ َُ َُ َ ُ ِِّ َِْ ِ َّ! 
ثم دار هذا الحديث الرقيق الرفيق، الذي يعبر عن نفس زكية عظيمـة كانـت بـين 

ـ، تبين لك كيف كان حرصه على المؤمنين، وكيف كان يتذرع الذرائع   ججنبي محمد ـ 
 :ُ، ويصنع الصنائع من أجل أن يكرمهم من أجل أن يخدمهم

ُ رسول االلهَِّ ـ  قال ُ ُأتبيعني جملك هذا يا جابر ؟" :  ـ  جَ َِ َِ َ َ َُ ََ َ ِ َ َ "  
َيا رسول االلهَِّ  :   قال جابر ُ َ َبل أهبه لك ! َ َ ُْ ُ ََ َ ! 

  َِلا ولكن بعنيه " :قَال ِ ِْ ْ َِ َ "  
  فسمني به :قال جابر ِ ِِ ْ ُ َ! 
  َْقد " :قَال ُ قلت َ ْ ٍأخذته بدرهمُ َ ُْ ِ ِ ُ َْ َ "!!  
  َلا إذا يغبنني رسول االلهَِّ ـ :قَال  ُ ُ َ ِ ُ ِ ْ َ ً  !!ـ  جِ
 َِبدرهمينفَ":  قَال ْ َ َْ ِ ِ"  

   لا :قَالَ جابر 
ـ يرفع له في سعر الجمل حتى   جولم يزل هذا الحديث الفكه هكذا، ورسول االله ـ 

َبلغ الأوقية  َّ َِ ُ َ َفقال جابر .َ ُفقد رضيت : َ ِ َ ْ َ َ . 
َفقال رسول االله  َقد رضيت ؟": ـ   جَ ِْ َ َ "  

 هو لك .. نعم  : قال 
  قد أخذته " :قال ُ ُ ْْ ََ َ"  

ُثم انتقل الحوار الكريم إلى مجال آخر، وقد تحدث النبي إلى جابر كما يتحدث أحدنا  ُ
 : إلى أخيه أو صديقه، حديث َالرجل للرجل، مع ظرف وطرف ولطف 
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  :لجابر ـ   ج ـ فقال النبي
ُيا جابر هل تزوجت بعد ؟  " َ َ َْ َ ْ َّ َ َْ ُ َِ" 
   َنعم يا رسول االلهَِّ :قَال َ ُ َ َْ َ َ 
  ًَأثيبا أم بكرا " :قَال ْ ِّْ ِ َ ًَ َ " 
   َبل ثيبا :قَال ً ِّ ََ ْ 
  ََأفلا جارية تلاعبها وتلاعبك  " :قَال ُ َ ُ َِ ُِ َُ ً ََ ِ َ! " 
   َيا رسول االلهَِّ إن أبي أصيب يوم أحد، :قَال ٍ ُ ْ َ َ َُ ُ ََ ُ َِ ِ ْ ِ ًوترك بنات له سبعا، فنكَحت امرأة َ ََ َ ْ َ َُ ْ ً ْ ُ َ ََ ََ َ ٍ َ

َّجامعة، تجمع رءوسهن، وتقوم عليهن ْ َ َّ ُ ُ َ َِ َ َ ُ َ ُ ُ َُ ًَ ْ َ ِ. 
   ََأصبت إن شاء االلهَُّ" :قَال َ ْ ِ َ ْ َ َ "  
 ـ   ج ـ ثم قال النبي: 
ًأما إنا لو قد جئنا صرارا  " ََ

ِ َ ْ ِْ َ ْ َ َّ ِ َأمرنا بجـزور ف] موضع قرب المدينة [ َ ٍ ُ َ ِ َ ْ َ َنحـرت، وأقمنـا َ ْ ُْ ََ َ َ ِ

َعليها يومنا ذلك، وسمعت بنا، فنفضت نمارقها ََ َِ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ِ َ َ ْ َِ َِ َ َ َْ َ َ "!  
َ وااللهَِّ يا رسول االلهَِّ،  ما لنا من نمارق : قَالَ  ِ َ َ ُ ََ ْ َ َِ َ َ َ! 

   َُإنها ستكون " :قَال ُ َ َ َ َّ ًفإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا ! ِ ِّ َ َ َْ َ ًَ َْ ْْ ََ َ َِ َ ِ! " 

﴿ T S X W V U﴾   ]٢١٥:الشعراء[. 
  فلما جئنا صرارا أمر رسـول االلهَِّ ـ :قَالَ جابر ُ َُ َ َ َ ً ََّ َ

ِ َ ْ ِ َــ بجـزور فنحـرت؛ فأقمنـا   جَ ُْ ََ َ ََ ْ ُِ ٍ َ ِ

ُعليها ذلك اليوم، فلما أمسى رسول االلهَِّ ـ  َ ْ َُ َ َ ْ َّ ََ َ َْ َ َ َْ ِ َـ دخل، ودخلنا،   جَ ْ ََ ََ َ ُفلما أصبحت أخذت ... َ ُْ ََ َ َْ َ ْ َّ َ
َبر ِأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول االلهَِّ ـ ِ ُ َ َ َِ ََ ُ َ ََ َ ُُ َ َّْ َ ِ ِْ ِ ْ ْ َ ِـ ثم جلست في المـسجد   جِْ ِ ْ ْ ََّْ ُِ ُ َ َ

ُقريبا منه، وخرج رسول االلهَِّ ـ  ُ َ ََ َ ُ ًَ ْ ِ ِ َـ فرأى الجمل، فقال   جَ ََ َ ْ ََ َ َما هذا": ََ َ ُ، قالوا "َ َيا رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ
َهذا جمل جاء َ ٌ َ َ َ َ به جابر، قال َ َ ٌ ِ َِ ٌفأين جابر ": ِ ِْ َ َ َ َ، فدعيت له، قال "َ ََ َُ ُ ِ َتعال  ": ُ َ ِأي يا ابن أخي ! َ َ ََ ْ َْ

َخذ برأس جملك فهو لك!  ََ َْ َُ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ُ ". 
     َا بلَِالاً، فَقَـالعاذهب بجابر فأعطه أوقية": فَد ً َ َّْ َ ِْ ِ ُِ ْ َ ٍ ِ ِ ً، فذهبت معه فأعطاني أوقية"َ َ َ َ ََّ ُ َ ِْ ُ ِ ْ َُ َ َ 

ًوزادني شيئا يسيرا 
ِ َ ْ َ ًَ ََ ِ. 

  انه من بيتنا  :  قَالَ جابر َفوااللهَِّ مازال ينمي عندنا، ونرى مكَ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ َ : أحمـد :  انظر... [َ
 ].حديث صحيح وهذا إسناد حسن: ، شعيب الأرنؤوط ١٤٤٩٥
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ًنفس عظيمة؛ وسعت المؤمنين رحمة، وصدق االله العظيم ٌ :﴿ § ¦ 
 ª © ̈﴾   ]١٢٨:لتوبةا[  

*** 
ٌهكذا كانت هذه الغزوة، مترعة بدروس جليلـة، دروس في الـشجاعة والبـسالة،  ٌ
ِوالتجرد والتجلد، في أهمية الصلاة، وفي ضرورة استشعار المسلم لخطرهـا، في فـضل  ِ ِ

ِحراسة الثغور، وقيام الليل والخشوع، في فضل تفقد الإخوان، والمشاركة في إصـلاح  ِ ِ ِ
 .   ة كرباتهم، مواساتهم في محنهم معايشهم، وإزال

ًـ راقب قلبك دوما في الإخلاص والتجرد، ولا تـتكلم ١
 .عن أعمالك الصالحة إلا لضرروة أو مصلحة 

ُـ شارك في رحلة سيرة مع بعض الرفاق، يتدارس فيهـا ٢ ْ
ِغزوة ذات الرقاع ُ. 

ـ اعقد مدارسة قرآنية حول سورة الكهف، تلـك التـي ٣
 .ٌن قام بها عباد ليلة حراسته للعسكركا

 ـ تفقد إخوانك، وشـارك في إصـلاح معيـشتهم، ولـو ٤
 .بالدعاء لهم بظهر الغيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اتتوصي
 عملية
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نصران وفتنتان في هذه الغـزوة، أمـا النـصر الأول 
فكــان عــلى ذلــك النــصر العــسكري عــلى حققــه 

 تعاونت مع المسلمون على قبيلة بني المصطلق تلك التي
قريش في حربها على المسلمين يوم أحد، ومن ثـم تـأتي هـذه 
الغزوة في إطار الغزوات والسرايا التأديبية التي أطلقها النبي 

 . ـ بعد معركة أحد   جـ 
أما النصر الثاني، هو إسلام تلـك القبيلـة، بعـد أن أطلـق 

من جويرية بنت الحارث ـ   جالمسلمون سراح أسرى بني المصطلق، إذ لما تزوج النبي ـ 
أصهار رسول االله : ِبن ضرار زعيم بني المصطلق، أطلق المسلمون من في أيديهم وقالوا 

ٌفكان لهذا الموقف الجماعـي أثـر نفـسي كبـير عـلى بنـي المـصطلق أدى لـدخولهم في !  ٌ
 . الإسلام

أما الفتناتان؛ فالأولى؛ تلك الملاحاة التي حـدثت بـين بعـض المهـاجرين وبعـض 
َ َلائن رجعنـا إلى المدينـة ليخـرجن الأعـز منهـا ": نصار، وقول المنافقين على إثرها الأ َّ َ ُ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُِّ َ َ ْ َِ ْ َْ َ ِ َّ

َّالأذل َْ َ" . 
والثانية، فتنة الإفك، حيث خاض المنافقون ـ لعـنهم االله ـ في عـرض رسـول االله، 

 . واتهموا عائشة أم المؤمنين بالزنى مع صحابي جليل 
*** 

 ...وجز، وهاكم التفصيل هذا هو الم
.... 
 هزيمة بني المصطلق  

ـ تفيد أن الحارث بن ضرار سيد بنـي المـصطلق   جُوصلت المعلومات إلى النبي ـ 
يجمع العدة والعتاد لغزو المدينة، إذ لم يكتفوا بتلك المشاركة الآثمة مع قريش في معركة 

  .أحد، ويبدو أن نتائج أحد قد أغرت هؤلاء لخوض حرب جديدة 
ـ باغتهم قبل أن يباغتوه، ونزل بساحتهم قبل أن ينزلوا بساحته،   جولكن النبي ـ 

بين العلماء في تـاريخ فخرج في شعبان من العام الخامس للهجرة ـ على خلاف مشهور 
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 ـ بجيشه حتى وصل إلى ماء لهذه القبيلة اسمه  ج فسار النبي ـ هذه الغزوة ـ، 
ـ أن يدعوهم إلى الإسلام قبل   جللقتال، وأراد النبي ـ َّ، وتصاف الفريقان )المريسيع( 

َالقتال كما هو ثابت في سنته الكريمة، فأرسل إليهم عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنـه ـ  ٌ
ُهو شخص تعرفه العرب وتعرف مكانته في الجاهلية ـ فلما دنا مـنهم، نـادى فـيهم أن  ٌ

ِوالكم، فأبوا، فتراشـق الجيـشان بالـسهام لا إله إلا االله، تمنعوا بها أنفسكم وأم: قولوا 

ًساعة، ثم حمل عليهم المسلمون حملـة واحـدة؛ فهزمـوهم بـإذن االله، فريقـا يقتلـون،  ً ًَ
ٍويأسرون فريقا، ومنحهم االله مغانم كثيرة؛ ألفي بعير، وخمسة آلاف شاة،  ِ َ ًٍ ً ًفـضلا عـن َ

المـسلمين،  من آل الحارث بـن ضرار الـذي قـصد حـرب ٍالسبي، الذي كان في رهط
ٍوكانت جويرية ابنته من نصيب رجل بن قيس، وذلك بعـد أن  من الأنصار، هو ثابت َ

 .ـ هذه الغنائم في الجيش  جّقسم النبي ـ 
 إسلام بني المصطلق  

ُحدث بعد ذلك أن أتت جويرية ـ رضي االله عنها ـ إلى النبي ـ  ـ تـستعين بـه في   جْ
َيا رسول االلهَِّ ": قيس، فقالت له  فك رقبتها من ثابت بن  ُ َ ِأنا جويرية بنت الحارث بن ! َ ْ َ ُِ ِ َْ ُ ْ ِ ُِ َ ْ َ َ

ِأبي ضرار، سيد قومه، وقد أصابني من البلاء مـا لم يخـف عليـك، فوقعـت في الـسهم  َْ َّ ْ َ ِّ َِ ُ ْْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ْْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ِ

ٍّلثابت بن قيس بن الشماس ـ أو لابن عم َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َّ َّ َ َِ َ له ـ فكاتبته على نفسي ؛ فجئتك أستعينك على ِِ َ ََ َ ُ ْ َُ َُ َ ُ ْ ُ َِ ِْ َ ِ َ َْ َ َ
ِكتابتي َِ َ ".  
  ـ   جفقال لها النبي ـ:  
َفهل لك في خير من ذلك ؟" ِ ِ َِ َ ْْ ٍ ْ َ ِ َ َ "  
   وما هو يا رسول االلهَِّ ؟ :قَالَت َ ُ َ ََ َ َُ 
   َِأقضي كتابتك، وأتزوجك " :قَال ِ ِ ُِ َّ َ ََ َ َ ََ َْ " .  
 َنعم يا رسول االلهَِّ" : قَالَت ُ َ َ ْ َ َ!  

  َُقد فعلت"  :قَال ْْ َ َ َ" 
   عائشة قَالَت :  
َوخرج الخبر إلى الناس، أن رسول االلهَِّ" ُ َ ََّ َ ِ َّ ََ ِ ُ َ َ َـ تزوج جويرية بنت الحـارث، فقـال   ج ـ ََْ َ َ َِ ِ َْ َ ْ َ َِ َِ ْ َ ُ َ َّ

ُالناس  ِأصهار رسول االلهَِّ ـ : َّ ُ َ ُ َ ْ َفأرسلوا ما !! ـ   جَ َ ُْ َ ْبأيديهمَ ِْ ِ َ ِ "  



 

 

٤٠٦ 

     عائشة َفلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فـما " :قَالَت َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُْْ ْ َِّ َ ََ ْ َ َ ِْ ِ َ َ
َأعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهـا  َْ َ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ َْ ًَ ََ َ َ ْ َُ َ َ ََ  وغـيره، وحـسنه ٢٦٣٦٥: أحمـد[ " !ً

 ].٣٩٣١اود، برقم الألباني في صحيح سنن أبي د
ًوحدث على إثر ذلك ـ كما هو ثابت في كتب السير ـ أن أسلم بنـو المـصطلق تـأثرا 

 . بأخلاق المسلمين
ًولعلك تلحظ أنهم لم يسلموا لما تصاف الجيشان وقد دعاهم عمر للإسـلام حقنـا  َّ

 . لدمائهم، فرفضوا 
ِوهاهم أولاء قد أسلموا جراء هذا الموقف الأخلاقي الجما ْ ُ  . عي من الشعب المسلم َ

ًإنه درس يعلي من شأن الترغيب على الترهيب ـ على أهميتهما معا ـ، ويبين الطريـق  ُ ٌَ
المثلى للولـوج إلى قلـوب كثـير مـن النـاس؛ بالحكمـة والموعظـة الحـسنة والأخـلاق 

 . الإسلامية العملية 
 النـاس، ثم إن الحديث عن الأخلاق، يختلف عن العمل بالأخلاق، في التأثير على

ًفالذي يعمل بأخلاق الإسلام أقوى أثرا بين الناس من الذي يفرد الخطب الطـوال في 
ٌعامل أفضل من ألف قائل، وليس الحكـيم : لذا كان قولنا . حث الناس على الأخلاق

ًيلقن الناس الحكمة متونا، إنما هو الذي يفعلها سلوكا  ً ً  . 
 القائلين، فما بالك بأثر الجماعة العاملة ؟ هذا ٌوإذ كان فعل الفرد له أثر كبير في جماعة

ًالذي تحقق في هذا الموقف عندما أعتق المسلمون جميعا مـا في أيـدهم مـن أسرى بنـي 
 . المصطلق 

ِثم هو موفق يؤكد لك مدى احترام المسلمين لنبيهم، وفضلهم في ذلك على الأمـم  ٌ
  .ًالأخرى التي أهانت أنبياءهم فضلا عن أنبياء غيرهم 

ِوهذا التوقير الذي أمرنا االله به، يحتاج منا إلى مزيد من التفعيل في واقعنا المعـاصر، 

ًـ والاقتداء به حكاما ومحكومين   جُومن ذلك توقير منهج النبي ـ  ُ . 
ْوحدث في هذه الغزوة في ثنايا هذين الفتحين الكبيرين، أن كانت فتنتين كادتـا أن 

ُه إلى حرب أهلية تدمر كل شيء، لـولا االلهُ، ثـم حكمـة َتأتي على الشعب المسلم، وتجر َ ُ
 . ـ   جالنبي ـ 



 

 

٤٠٧ 
  فتنة جهجاه وسنان:  

ُفبينا المسلمون على ماء المريسيع، وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب أجير له  َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ٌ ِ َ ِِ ِّ ْ ََ َ َ َُ ّْ َُ ِ

ُمن بني غفار ، يقال له جهجاه بن مسعود يق َ ََ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ٍْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ٍود فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبـر ٍ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ُُ َ ََ ِ َ َ َْ
ّالجهني  الخزرجي، فاقتتلا ، فصرخ الجهني  ُ َ ّ ُِ َِ َْ َ َ ْ َ َْ َ َ َيا معشر الأنصار ، وصرخ جهجـاه : َ ْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َِ ْ يَـا : َ

َمعشر المهاجرين فغضب عبد االلهِّ بن أبي ابن سلول، وقال قولته  ُ َ َُ ْ ّ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُْ ُ َ َِ َ َ ُِْ ِ َما وااللهِّ أَ: َ َ َ لئن رجعنا {َ ْ َ َْ ِ َ
َإلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ،  ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا  َ َ َ َ ْ ُ َ ََْ ْ َ ُّ َ َ ّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ َ َ ّ َ َُ َ َ ّ ََ ََ َ َْ َِ ْ ِ

م م، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتوهم أموالكُ ْما فعلتم بأنفسكُ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََ ْ َ َْ َ َ ْ ََ َُ ُُ ُ ْ َُ ُ َُ ِ ِِ تم َ ْ، أما وااللهِّ، لو أمـسكْ َ ْ َُ َ َْ ََ َ
م لتحولوا إلى غير داركم ْعنهم ما بأيديكُ ْ ْ َ ُْ َِ َ ّ َ ْ ُِ َ ُ ََ ِ َ ِ ْ ِفسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول . َ ُ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِِ َ َ َ ََ ُ ْ ْ َُ َ َ

ِـ وذلك عند فراغ رسول االلهِّ ـ   جااللهِّ ـ  ُ َ َِ ََ ََ ْ ِ ِ َـ من عدوه فأخبره الخبر  جَ َ َ ََ ُ ّ ْْ َْ َ ِ ُِ ُ ، وعنده عمر بن َ ْ ُ َُ َ ُ َ ْ ِ

َالخطاب ، فقال  َ َ ّ ِْ ُمر به عباد بن بشر فليقتله، فقال له رسـول االلهِّ ـ : َ َ َ ْ ُْ َ ْ ُُ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َُ ٍ ِ ِْ َِ َفكيـف يـا ":ــ   جِ َْ َ َ
ِعمر، إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا، ولكـن أذن بالرحيـل َِ ِّ َ ّ ُ َِ َ َ ُ ّ َّ َ ُ ََ َ َْ َ ُ َ َ ْ ُ ُُ ً ّ ّْ َ، وذلـك"َ ِ َ ِ في َ

ن رسول االلهِّ ـ  ُساعة لم يكُ ُ َ َْ َ ْ َ
ٍ ُـ يرتحل فيها ، فارتحل الناس   جَ َ َّ َ َُ َ َْ َْ ِ  ]٢٩١ / ٢ابن هشام . [ ِ

ِوقد مشى عبد االلهِّ بن أبي ابن سلول إلى رسول االلهِّ ـ  ُ َ َ ََ ََ ُ ُ ْ ّ َ ُ ْ ْ َُ ُ َْ َــ حـين بلغـه أن زيـد بـن   جَ ْ ْ ُ ََ َ َّ َ َ َ ِ

َأرقم، قد بلغه ما سمع ُ َِ َ َ َ َْ ّ ْ َ َ لمت به َ ِ منه فحلف بااللهِّ ما قلت ما قال، ولا تكَ ِِ ِْ َ َّ َ ْ ََ َ َ َُ ُ َ ََ ِـ وكان في قومه .ْ ِ ْ ََ َِ َ
َشريفا عظيما ـ ، فقال من حضر رسول االلهِّ ـ  َُ َ َ ًَ َ ََ ْ َ َ ًِ ِ ِـ من الأنصار من أصحابه   جَ ِ ِِ َ ْ ْ َ َْ ِ َيا رسول : ْ ُ َ َ

ون الغلام قد أوهم في ِااللهِّ، عسى أن يكُ َ ُ ََ ْ ََ َْ َ َ ُْ ْ ِ حديثه، ولم يحفظ ما قال الرجل ـ حدبا على ابن َ ْ ً َ ُ َ ََ َ ََ ُ َّ َ َْ ْ َ َْ
ِ ِ ِ

ُأبي ابن سلول ، ودفعا عنه  ً َ َ ْ ّ َْ َ ْ َ ُ َ ِ  ].٢٩١ / ٢ابن هشام [ ُ
ُـ بأسيد بن حضير، قال له رسول االلهِّ ـ   جولما التقى النبي ـ  َُ َ َ أو ما بلغك ما ": ـ   جُ ََ َ َ ْ َ

ْقال صاحبكم؟ ُ ُ َِ َ َ قال  "َ َأي صاحب يا رسول االلهِّ ؟ قال وَ: َ ََ ُ َ َ َ ٍّ ِ ّعبد االلهِّ بـن أبي ": َ َ ُ ْ ْ َُ َ؛ قـال " ُ َ :
َوما قال ؟ قال ََ َ َ ّزعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ": َ َ َ ََ ْ ََْ ْ ّ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ ُ َِ ُ َ َْ ّ َ، قال" َ َفأنت : َ ْ َ َ

ْيا رسول االلهِّ، وااللهِّ تخرجه منها إن ََ ُ ُ َ َْ ِ ِ ْ ُ َ ُ ْ شئت َ ُهو وااللهِّ الذليل وأنت العزيـز . ِ َِ َ َ َ َْ ُْ َ ِ ّ َ َثـم قـال يـا ! ُ َ َ ُّ
َرسول االلهِّ  ُ ُارفق به فوااللهِّ لقد جاءنا االلهُّ بك ، وإن قومه لينظمون له الخـرز ليتوجـوه، : َ ُ ّ ُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ََ َ ِْ ِ َِ َ ُ َ َ ْْ َ َ ّ َ َ َ ُ َُ َ َْ ِْ ِ ِ

ا ْفإنه ليرى أنك قد استلبته ملكً َ َُ ْ َْ َُ ْ ّ َّ ََ َ  ].٢٩١ / ٢بن هشام ا. [ ِ
ُثم مشى رسول االلهِّ ـ  ُ َ َ َّ َـ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح،   جُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ِّ َ ّْ َ ْ ْ ََ َ َ ِ َ ّ ِ

ّوصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجـدوا مـس  َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ ْ ّ ْ ْ ُ ْ َُ َ ّ ْْ ُ َ ُ َ ََ ِْ َ َّ ِ َِ ّْ َ ِ ِ

ُالأرض فوقعو ََ َ ِ ُا نياما ، وإنما فعل ذلك رسول االلهِّ ـ ْ َُ َ َ ًَ ِ َِ ََ َ َّ ِـ ليشغل النـاس عـن الحـديث   جِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ّ َ َ ْ
ّالذي كان بالأمس من حديث عبد االلهِّ ابن أبي  َ ْ ْ َ ُْ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ  ].٢٩١ / ٢ابن هشام [ ّ



 

 

٤٠٨ 

ُوجاء عبد االلهِّ بن عبد االله بن أبي إلى النبي ـ  ُ ْ َـ،  فقال   جَ َ َيا رسول: َ ُ َ ِإنه بلغنـي !  االلهِّ َ َ َ َ ُ ّ
ُأنك تريد قتل عبد االلهِّ بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لا بد فاعلا؛ فمرني به فأنا أحمل  َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ََ ّ ْ ُ ُ َّ َِ َ َ ْ َ َِ ِ ْ ُ ًَ ُُ ُ َ ّ َ ْ ْْ ِْ َ ِ

َإليك رأسه، فوااللهِّ لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بو َ ُ ْ ُ َ َ ُ ِْ ّ َ َ َ َ َ ََ ٍْ ِ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َِ ْ َ َالده مني ، وإني أخشى َ ْ َ ّ ِ َ ّ ِ ِ ِ ِ

ِأن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد االلهِّ بن أبي يمشي في النـاس  ُ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َُ ّ َ ْ ْ ُ َِ َْ ُِ َ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ ُ ََ ِ َ ِ

افر فأدخل النار، فقال رسول االلهِّ ـ  ُفأقتله فأقتل مؤمنا بكَ َ َ َ َُ َ َ َُ َ َ ْ َ ْ َّ ًُ ْ َُ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ُبل نترفق به، ونحسن  ": ـ  جُ ْ َ َِ ُِ َِ ُ ّ َ َ ْ
َصحبته، ما بقي معنا  ََ َ ُ َ ْ َُ َ  ].٢٩١ / ٢ابن هشام  [ ".َِ

ُوجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث، كان قومه هـم الـذين يعاتبونـه، ويأخذونـه،  َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ِّ َْ ُ َُ َ َ َ
ُويعنفونه، فقال رسول االلهِّ ـ  َُ َ َ َ ُُ َ ُ ََ ِـ لعمر  جّ َ ُ ْ بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ْ ُ َ َ َْ ََ ّ َْ َكيف  ": َ ْ َ

ُترى يا عمر  َ َ َُ ِأما وااللهِّ لو قتلته يوم قلت لي اقتله، لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله ! َ ِ ِْ ْ َ ُ َ ََ ْ ُ ِ ُ َ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ُ ُ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ ْ ََ َ ٌَ ُ ُ

ْلقتلته ََ َ؛ قال عمر " َ ُقد وااللهِّ علمت : َ َْ ِ َ ََ ِلأمر رسول االلهِّ ـ ْ ُ َ ُ ْ َ ِـ أعظم بركة من أمري   جَ ْ َ َُ َْ َِ ً ََ ابن [ ْ
 ].٢٩٢ / ٢هشام 

ــ   جفبحكمتـه ـ . لنظير، بعد نظـر، وصـبر عة اوهي قصة تظهر لك حكمة منقط
َوفي بعد نظره رأيت ما قال عمر، وفي صبره رأيت كيف ، جنى تعاطف عشيرة ابن أبي َ

ُسكت حتى تكلم القرآن ففضح عدو ُ  .  االله ابن أبيَ
*** 

  فتنة الإفك:  
ُونترك أمنا الطاهرة عائشة ـ رضي االله عنه  ـ تقص القصة ـ والحـديث في صـحيح اُ

 :البخاري ـ  فتقول
ُكان رسول االلهَِّ ـ ـ ١ ُ َ َ َـ إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج   جَ َ ْ َ َّ َ َ َ ََ ُ َ َ ُّ ْ َ ً َ ََ َ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ْ ََ َ َ ِ

ُبها رس َ َ ُـ معه   جُول االلهَِّ ـ ِ َ َفأقرع بيننا في غزوة غزاها .. َ َ َْ ٍَ َ ْ َ َِ َ َ َ ْ َفخـرج فيهـا ] هي هذه الغزوة[ََ َِ َ َ َ
ِسهمي، فخرجت مع رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َ َ ََ ْ ُْ َ َ نت أحمل في هودجي،   جِ ِـ بعد ما أنزل الحجاب، فكُ َ ْ ُ َ ْ ََ ِ ُ ََ ْ ُُ ُْ َ ْ ِ ِ ْ ََ

َوأنزل فيه، فسرنا ْْ
ِ ِ َِ ُ َ ُ َ.. 

َّ حتـ ٢ ُى إذا فرغ رسول االلهَِّ ـ َ ُ َ ََ َ َ َـ من غزوته تلك، وقفل، دنونا من المدينة قافلين؛   جِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ َْ َ
َّآذن ليلة بالرحيل فقمت ـ  حين آذنوا بالرحيل ـ فمشيت حتى جاوزت الجـيش؛ فلـما  َ َ َّ ْ ََّ َ ََ ْ َ َ ُ َ ً َ ََ ْ َ َ َ ْ ُْ ْ ُ َ َُّ َُ ِ ِِ ِ ِِ ِ

ْقضيت شأني، أقبل َ ْْ ََ ِ ْ َ ُ ْت إلى رحلي، فلمست صدري، فإذا عقد لي من َ َ ِْ ِ ِِ ٌ ْْ َ َ َِ ِِ ُ ُْ َ ََ ِجـزع ظفـار(َ َ َ ِ ْ ْقـد ) َ َ



 

 

٤٠٩ 

ِانقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني  ُ َّ َ ِّْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َّ َ ْ َ َُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ ُ َُ
ِفاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعير ِ َ ُ َ َ ْ َْ َ ُ َُ ََ َِ َ ِي الذي كنت أركب عليه، وهم يحسبون أني فيه، َ ِ ِ ِ ِِّ َ َ َُ ََ ُ َ ْ ُْ ْ ُْ َ ََّ ُْ

َوكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ُ َْ ْ َ ُ َْ َ ً َ َ ْ َِ َ ِ ِّ َ، ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة)١(َ َ َْ ْ ْ َُّ َ َ ْ َّ ُ َ َُ َْ َ َُّ ِ ْ ِ من الطعام، )٢(ْ َ َّْ ِ

ِفلم يستنكر القوم خفة الهودج َ ْ ْ ََ ْ َ َّ َ َِ ُِ ْ ْ ْْ َْ ُ حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا َ َ َ َ ً ََ َ ِّ َ َ َ َ ُ َ ُ ُِّ َِ ِِ ُ َ َ َْ ُ ُ
ْالجمل فساروا، ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم  َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َْ َِ ِ ِِ َ َُ َ َ ْ ْ َ ِْ ُ ْ ُِ ُ َ َ ْ

ِداع ولا مجيب، فتيممت منزلي ِ ْ َ ْ َُّ َُ ٌ َ ََ َ ِ ْ الذي كن)٣(ٍ ُ ِ َّت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي َّ َ َ ْ ََّ ِ َ َ ْ َُ َ َِ ْ ُِ ُ ِ َِ ُ ُْ َ ِ .. 
ُّ فبينا أنا جالسة في منزلي، غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ـ ٣ ُّ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َِّ ُْ ُ ْ َ َ ٌ ََ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ْ ََ ِ ْ َِ َ

ْثم الذكواني، من وراء الجيش فأصبح عن ِ َِ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ َّ ُِ َ َ َِّ
ُّ ِ َد منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين ْ ِ ِ ِ ٍَ َ ٍ ََ َ َ َ ََ َ ََ ْ َِ َ ِ ِ ْ

ِرآني، وكان رآني قبل الحجـاب، فاسـتيقظت باسـترجاعه ِ َِ ْ َ ْ َْ ْ ْ َ َِ ِ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ِ َ ِ ُ حـين عرفنـي، فخمـرت)٤(َِ َ َْ َّ ََ َ َِ ِ 
ِوجهي ْ لمة، ولا سـمعت منـه )٥(َ لمنا بكَ ُ بجلبابي و وااللهَِّ ما تكَ ْ َ َ َ َْ َِ ِ ٍُ َ َ ْ َِ ِ َِّ َْ ِ ِ كلمـة غـير اسـترجاعه، ِ ِ َ ْ ْ ْ َِ َ َ ً ِ َ

ِوهوى حتى أناخ راحلته، فوطئ عـلى يـدها فقمـت إليهـا فركبتهـا فـانطلق يقـود بي  ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َْ ُ َ َ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َِ ُ ََ ََ َ َ
ْالراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة، وهم نزول، فهلك من  َ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ ُ َ ََّ ََ ٌ ََ َّ ْ َُ ُ َ َ َُّ ِ ِ ِ

َ ِ ِ ِِ َ َهلك، وكان َ َ َ َ َ َ
َالذي تولى كبر الإفك عبد االلهَِّ بن أبي ابن سلول  ُ ْ ََّ َ ُْ ْ ٍّ َ ُ ْ ْ َُ ُ ََ ِ ِ ِْ ِ َّ. 

يت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب ـ ٤ ِ فقدمنا المدينة فاشتكَ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِّ َ ًَ ْ َْ َْ
َالإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو  َ ْ ُُ َ ِ ِ َِ ٍْ

ْ َ ِ ُِ ْ َ ِيريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول االلهَِّ ـ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ُِ ِ ِْ َِّ َ   جِ
ُـ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول االلهَِّ ـ  ُ َّ ُُّ َ َ ََّ َ ْ َُ َ ُُ ْ َّ ََ ُِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ُــ فيـسلم،   جْ َِّ ُ َ

ُثم يقول  ُ َُ ْكيف تيكم ":َّ ُْ َِ ِ، ثم ينصرف فذلك يريبن )٦("َ ُِ َ َِ َ َ َ ُُ ِْ َ ُي ولا أشعر بالشر حتـى خرجـت َّ َّْ َ ُ ََ َُ َّ ِّ ِ ْ َ
                                                

َّ يهبلن)١( ّهبله اللحم إذا كثـر عليـه : لم يكثر عليهن اللحم، يقال:  أي- بضم التحتانية وتشديد الموحدة -: ُ
  .)]٤٥٥ / ١(مرويات الإمام الزهري في المغازي، :  بن محمد العواجيمحمد. [ًوركب بعضه بعضا

، والنـووي عـلى ٢٨٩/ ٣النهايـة / أي البلغة منـه:  من الطعام- بضم المهملة وسكون اللام -: ُالعلقة) ٢(
  .)]٤٥٥ / ١(مرويات الإمام الزهري في المغازي، : محمد بن محمد العواجي. [١٠٤/ ١٧مسلم 

  . أي قصدته)٣(
  .إنا الله وإنا إليه راجعون: هقول: أي )٤(
 . التغطية:  أي سترته، والتخمير )٥(
واسـتدلت : ، قال الحافظ٤٦٥/ ٨ وهي للمؤنث مثل ذاكم للمذكر، الفتح - بالمثناة المكسورة -:  تيكم)٦(

عائشة بهذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء ولكنها لما لم تكن تدري السبب لم تبالغ في التنقيب عن 
 / ١(مرويـات الإمـام الزهـري في المغـازي، : محمد بن محمد العـواجي. [٤٦٥/ ٨الفتح . تى عرفتهذلك ح

٤٥٧[( 
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ًحين نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا لـيلا  ُ َْ ُ َ َ َ َ ْ َْ َِ ُ َّ َ ُ ْ ِّ َ َْ ََ َ َ ََّ ََ ُ ُ ََ َْ َ َ َِ ٍِ ِ ِ ُِ

نف َإلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكُ ُ ْ َ ََ ْ َ َِ َِّ َ َ ْ َ َْ ٍ َ َ قريبا من بيوتنـا )١( ِ ِ ُِ ُ ْ ً ِ ٍنطلقـت أنـا وأم مـسطح فَا... َ َ ْ َْ ُِّ ُ ََ َ ُْ َ
ٍوهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكـر ( ٍ ِ ِْ َِ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َُ َ ْ ُ ْ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ُّ َ ُ َِ َّ ُْ

ِالصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ِ ِ َِّ َُْ ِ ِْ َّ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َِّ َ َ ُ ْ َ ُ َفأقبلت أ ) ِِّ ُ ْ َ ْ ِنا وأم مسطح قبل بيتـي ََ ِ ِْ َ َ ََ ٍ َ ْ ُّ ُ َ
َحين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّ َ َِ ٍ َْ َ َ َُ ْ ََ َْ ْ، فقالت )٢(َ َ َ ُتعس مسطح، فقلت : َ ْ ُ َ ٌَ َْ ِ ِ َلها : َ َ

ْبئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، فقالت َ َْ َْ َ ًُ َ ُ َْ َ ََ ُ ِّ َِ َِ ً َ ْأي هنتاه : ِ َْ ْ َ ِولم تسمعي ! َ َ ْ َ ْ َ ُما قال ؟ قَلت َ ْ َُ َ َ :
َما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، ف ْ َ َ َِ ِِ ِْ َِ ْ َ ِ ْ ْ َ َ َْ ِازددت مرضا على مرضيَ َ َ َ ََ َ ً ُ ْْ َ.. 

ُ فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول االلهَِّ ـ ـ ٥ َ َُ َ َ ََّّ َ ََ َُ َ ْ َ ْ َِ ِ َـ فسلم، ثم قال  جَ ََّ ُ ََّ َ ْكيف تيكم": َ ُْ َِ َ" ،
ُفقلت له َ ُْ ُ ُأتأذن : َ َ ْ َ ُلي أن آتي أبوي، فأذن لي رسول االلهَِّ ـ َ ُ َ ِ َِ َ ِْ َ َّ َ َ ََ ُـ فقلت  جَِ ْ ُ َيا أمتاه مـاذا :ِّلأمي : َ َ َُّ ََ ُ

ْيتحدث الناس ؟ قالت  َ َ ُُ َ ََّ َّ َيا بنية هوني عليك فوااللهَِّ لقلما كانت امرأة قـط وضـيئة عنـد : َ ٌ َْ َِ ًِ ُّ َ َ َ َُ ْ َِ َ َ ْ ِّ َّ ُ ََ َ ْ ََ َّ َ َ ِ َ
َرجل يحبها لها ضر َ َُ َ َ ُّ ُِ ٍ َائر إلا كثرن عليها َ ْ َ ََّ َ َّْ َُ ِ ُفقلت ! ِ ْ ُ َسبحان االلهَِّ أولقد تحدث الناس بهذا ؟  : َ َ َ ََ ُِ ُ َ َ َّْ َّ َْ َ َ َ

يت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي  ِفبكَ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َُ ُ َُّ ْ ُْ َ َ ٍَ َ ِ ُ َ َّ َْ َّْ ِ ُ َ .. 
ُ ودعا رسول اـ ٦ ُ َ َ َ ُـ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي   جاللهَِّ ـ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْْ َْ َ ََ َ َ َِ ٍ ِ ُِ ٍَ ِ َّ

ِيسألهما ويستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار على رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َْ َ َُ َ َ ََ ُ َ ُُ َِ ِ ِِ ْ ِ ِ ُ َ َ َ ُـ بالذي يعلم   جَُ َ َّْ َ ِ ِ
َّمن براءة أهله، وبال ِ َ َ ِْ ِ ِِ ْ َ َ ُذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامةَ َ َ ْ ََ َ ْ ُُ َ َِ ِ َِ ِ ُ ْ َّأهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأمـا : َ ْ َُ ََ ْ ًَ َ ِ َ ََ َ ْ

َعلي فقال َ َ ٌّ
ِ َيا رسول االلهَِّ لم يـضيق االلهَُّ عليـك، والنـساء سـواها كثـير، وسـل الجاريـة : َ ْ ََ َ َ َ ْ ِّ ُ َِ َ َ ُ َ ُ َْ َ ٌَ

ِ َِ َ ِّ َْ َ َ ْ
ُتصدقك، فدعا رسول االلهَِّ ُ َ َ َ ُ ََ َْ َـ بريرة فقال   ج ـ ْ َ َ َ َ ِ ِأي بريرة، هل رأيت من شيء يريبـك؟ : َ ِ ُِ َ ْ ْ َ ِْ ٍِ

ْ َ َ ََ َْ َ ُ
ُقالت له بريرة َ ِ َ ُ َ َْ ٌوالذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمـصه غـير أنهـا جاريـة : َ ُّ َ ْ ََ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َِ َ ََّ ْ ً ْ َ َ ََ َ َ ََ ْ َِ َِ ََّ ُ ِّ ِ

َحديثة السن تنام عن عجين أهله ْ ِّ َِ ْ َ ِ ِ َ َ ُ َِّ َ ُ َ ُا فتأتي الداجن فتأكله ِ ُُ ُ ْ َْ َّ ََ َِ ِ ! 
ُ فقام رسول االلهَِّ ـ ـ ٧ ُ َ َ َ َـ من يومه فاستعذر من عبد االلهَِّ بن أبي وهو على المنبر فقال   جَ َ َ ْ َ َِ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ٍّ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُْ ُ ِ َ: 

َيا معشر المسلمين  َِ ِ ْ َُْ َ ْ َمن يعذرني من رجل قد بلغني عنه أ! َ ُ َ ُ ْ ْ َ ْْ َ ِ ِ َِ َ ْ َ ٍ َ ُ َذاه في أهلي وااللهَِّ ما علمت على َِ َ ُ َْ َِ َ ُِ ْ َ ِ َ
ِأهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يـدخل عـلى أهـلي إلا  ِ ِِ ِ ِْ َْ ََ ً ََ َ ُ َُ ً َ َُ َ َْ َْ َ ْ ُ ََ ْ ْ َ َ ُ ًْ ًِ َ َ

َمعي، فقام سعد بن معاذ الأوسي فقال  َ َ َ ٍَ َِ ُ ْ ُْ َ َ َأنا يا رسول االلهَِّ أعذرك ف: َُ َ ُ ُ َِ ْ َ ََ َ ِإن كان مـن الأوس َ ْ ْ ِ َ َْ ِ
                                                

/ ٨ جمع كنيف وهو الساتر، والمراد به هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة، الفتح - بضمتين -:  الكنف)١(
 )]٤٥٧ / ١(مرويات الإمام الزهري في المغازي، : محمد بن محمد العواجي. [٤٦٥

 كساء من صوف: المرط ) (٢



 

 

٤١١ 

َضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك  َ ْ ْ َ ََ ََ َ َ ُْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ْ ََ ِ ْ ُ ُ َِ ِ ِْ ِ َِ ْفقـام رجـل مـن . َ ُِ ٌ َ َ َ َ
ِالخزرج  َ ْ َ ًوهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالح.. ْ َ َ َ َِ َِ ُ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ًَ ََ َِ َ َ َْ ْ ُُ َ ُُ ْا ولكن ُ َِ َ

ٍاحتملته الحمية فقال لسعد ِ ِْ َّ ُ َْ َ ََ ََ َ ُ ْ ْ ْكذبت لعمر االلهَِّ لا، تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من : َ ْ َ َ ُ َ ِْ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ََ َ ُ َِ ْ َ ُ ََ َُ ُ ْ
ْرهطك ما أحببت أن يقتل، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقـال لـسع ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ َْ َ ِّ ْ َ َ َ َِ ٍ َِ ََ َ َ َ ْ َْ َ َُ ٍْ ُ َُ َ َ ِد بـن َ ْ ِ

َعبادة َ َ ُكذبت لعمر االلهَِّ لنقتلنه فإنك منافق تجادل عـن المنـافقين، فثـار الحيـان الأوس : ُ ْ َّ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْْ َ َ ُْ َ ْ ََ َ ََ ٌ َ َّ ََ ُ َ َّ ُِ َ
ُوالخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول االلهَِّ ـ  ُُ َ ُّ ََ َ َ ُ َ َِ َ َّْ ْ َْ َ ْـ قائم على المنبر، فلم يزل   جْ ََ ََ ْ َ ٌَ ْ َِ ْ ِ ُرسول االلهَِّ ـ َِ ُ َ

ت  ج توا وسكَ َـ يخفضهم حتى سكَ ُ َُ َ َْ َ ُُ َّ ِّ َ.. 
يت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأصبح أبواي عندي، ـ ٨ ِ فبكَ ِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ٍَ ِ ُ ََّ ْ ُْ ِْ ُ َ َ ََ ُ

يت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع، ولا أكت َوقد بكَ َ ْْ َ َ ٌ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َْ ْ ً ِْ ُ َ َِ َ َ اء فالق ُ ٌحل بنوم حتى إني لأظن أن البكَ َِ َِ َّ َُ ُ ُّ َ ْْ َُ ِّ ِ َّ ٍ ِ

ُكبدي، فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت  َ ْْ ْ ٌ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َِ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ْ ََّ َ َْ َ ِ

َلها فجلست تبكي معي، فبينا نحن على ذلك دخل  ََ َ ُ ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ ََ َ َ ُرسول االلهَِّ ـ َ ُ َّـ علينـا فـسلم ثـم   جَ َ َُ ََّ ََ ْ َ
ِجلس، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليـه في شـأني  ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ً َ ُ َْ َ َ ُ َِ ْ ْ ْ ِ َ ْ

ُبشيء، فتشهد رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َ ََّ َ َ ٍ
ْ َ َـ حين جلس، ثم قال  جِ ََ َُّ َ َ َ َأما بعد ي":  ِ َُّ ْ َ ِا عائـشة، إنـه بلغنـي َ َِ َّ ََ َ ُ َِ ُ

ِعنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك االلهَُّ، وإن كنت ألممت بذنب فاسـتغفري االلهََّ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َ ْْ ْ ُ ََ َ ً ٍَ َ َ ََْ َ ْ ِْ َِ َ َ َ َِّ
ِوتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف، ثم تاب، تاب االلهَُّ عليه ِْ َّ َْ َ ْ ََ َ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ُُ ََ َ ِ ِ َِّ ُلما قضى رسول االلهَِّ ـ فَ..  "ِ َُ َ ََّ ـ   جَ

َمقالته، قلص َُ ََ ََ َ دمعي، حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسـول االلهَِّ ـ )١(َ ُْ َ َ َ ْْ ُ ُّ َ َِ َ ُِ ُ ُ َ ْ ًَ َّْ ِ ِ ــ   جِ
ِعني فيما قال، فقال أبي  َ َ ََ َ َ َ ِ ِّ ِوااللهَِّ ما أدري ما أقول لرسول االلهَِّ ـ : َ ُ َ َ َِ ُ ُ َ َِ ْ ِّـ، فقلت لأم  جَ ُ ْ ُ ِأجيبي : ي َ ِ َ

َرسول االلهَِّ ـ  ُ ِّـ فيما قال، قالت أمي   جَ َُ ْ َ ََ َ ِوااللهَِّ ما أدري ما أقول لرسول االلهَِّ ـ : ِ ُ َ َ َِ ُ ُ َ َِ ْ ُـ فقلت   جَ ْ ُ َ
ًـ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا ـ 

ِ ِ ِ َِ ْ َ ُِّ ْ ُ َ ٌْ ْ ِّ َ َ َ َُ َ َِ ْإني وااللهَِّ لقد علمت لقد: َ َْ ََ َُ َ ِّْ ِ َ ْ سـمعتم ِ َُ ْ ِ

ـم إني بريئـة لا  م وصـدقتم بـه، فلـئن قلـت لكُ ٌهذا الحديث حتـى اسـتقر في أنفـسكُ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ََ ِّ ُِ َ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ َّ ْ ََ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ َّ ْ َ ََّ ِ َ
م بأمر، وااللهَُّ يعلم أني منه بريئة، لتصدقني فوااللهَِّ لا  َتصدقوني، ولئن اعترفت لكُ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ ُ ٌ ْ ُِّ ْ َِّ ُ ِّ َُ ِّ ُ ِْ ٍِ َِ ُ ْ ْ ََ ِ ِأجد لي ِ ُ ِ َ

                                                
َ قلص دمعي)١( َ استمـسك نزولـه فـانقطع، ومنـه قلـص الظـل، : أي: - بفتح القاف واللام ثم المهملة -: َ

 .وتقلص إذا شمر
. ٤٧٥/ ٨ الفتح "سببه أن الحزن والغضب إذا أخذ أحدهما فقد الدمع لفرط حرارة المصيبة": قال القرطبي

 )]٤٦٥ / ١(الزهري في المغازي، مرويات الإمام : محمد بن محمد العواجي[



 

 

٤١٢ 

م مـثلا إلا أبـا يوسـف حـين قـال  َولكُ َّ ََ ََ ِ َ ُ َ ُْ َ ََ ِ ً: ﴿a ̀  _ ̂  ] \ [ Z  ﴾   
ِ، ثم تحولت، واضطجعت على فراشي  ]١٨:يوسف[ َِ ََّ َ ُ ْ ُ َْ َ َ ََّ ُْ َ.. 

ِوااللهَُّ يعلم أني حينئذ بريئة وأن االلهََّ مبرئيـ ٩ ٍ ِ ِِّ َ ُ َُّ ٌَ ََ َ ْ َ ََ ِِّ َ َّ ببراءتي، ولكن وااللهَِّ ما كنت أظن أن االلهََّ َ َُ َُّ َ ْ َُ ْ ُ َ َ َ َِ َ ِ ِ

لم االلهَُّ في بـأمر، ولكـن  ْمنزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يـتكَ َ َ ْ ْ ُ ً ْ َِ ِ َِ َّ َ ٌٍ ِْ َّ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ
ُكنت أرجو أن يرى رسول االلهَِّ ـ  ُ َ َ َْ ُْ َ َ ُ ْ ْـ في النو  جُ َّ ُم رؤيا يبرئني االلهَُّ بها فوااللهَِّ ما رام رسـول ِ ُ َ َ َ َ َ ِّ َ َُ ُ ََ ِ ِ ُ ْ ِ

ُـ مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه   جااللهَِّ ـ  َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُُ َ َ َُ َ َْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ َِ ْ َّ ٌُ َ َِ ْ ِ

ْمن البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه من ال َ ْْ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِْ ُ َ َُّ َ َّ َِّ ِعرق مثل الجمان وهو في يـوم شـات مـن ثقـل ِ َ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ ٍ ِ ُ َ ُ َُ ِ

ِالقول الذي أنزل عليه، فسري عن رسول االلهَِّ ـ  ُِ َ ُْ َ ْ َْ َِّ َ َِ َِ َ َّ ِْ ْ انت أول كلمـة   جُ ٍـ وهو يضحك فكَ َ ِ َ َ َّ َ َ َ ََ ْ َْ َ ُ ُ
لم بها أن قال يا عائشة  ُتكَ َ َْ ِ َ َ َ ََّ َ َِ ِأما االلهَُّ فقد برأك : َ َ ََّ ََّ ْ َ ِّ فقالت لي أمي !َ ُ ِ ْ َ َ َقومي إليه، فقلت وااللهَِّ لا : َ ُْ ْ َُ َ ُِ ِِ

َأقوم إليه فإني لا أحمد إلا االلهََّ عز وجل، وأنزل االلهَُّ تعالى َ َ َ َ َْ ْ َُ َّ ََ َّ َ َ ْ َِّ َ َِ ِ َِ ُِ ُ 

 ]١١:النور[   ﴾ % & ' ! " # $﴿
َالعشر الآيات ثم أنزل االلهَُّ ْ َْ ْْ َ َّ ُ ِ َ ِ هذا في براءتيََ َ َ َ ِ َ َ.. 

ر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره   ـ١٠ ِقال أبو بكْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ ُ َ ِّ َ ُْ ُ ْ َُ ُْ َِ ِ َ ََ ِّ وَااللهَِّ : َ
َلا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل االلهَُّ َ َ َّ ََ ً َْ َ ً َْ َ َ َ َ ََ َْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ٍُ ُ: 

﴿T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H 
a ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U d c b ﴾   ]٢٢:النور[ 

ر الصديق  ُقال أبو بكْ ِّ ِّ َ ٍُ َ َ َبلى وااللهَِّ إني لأحب أن يغفر االلهَُّ لي فرجع إلى مـسطح النفقـة : َ َ َ َ َ َّْ ٍ ْْ َ َِ ِ َِ َِ َِ َ َ ُّ َ َِ َ ُ َ ِّ
َالتي كان ينفق عليه، وقال َ ََّ ََ ْ ُِ ِ َِ ُ ْ ًاللهَِّ لا أنزعها منه أبدا وَا:  َ َْ ُ ََ َْ ِ ُ ِ . 

ِ ـ "ـ ١١ ُ وكان رسول االلهَّ ُ َ َ َ ال   جَ ري، فق ن أم ش ع ت جح ب بن َـ سأل زين َـَ َ ِ ْـ ََ ٍْ ْـ َ َ َـْ َ ْـَ َِـ َ

َلزينب َْ َ ِ ماذا علمت أو رأيت ":ِ ِْ َْ ََ ْ َِ َ ْ، فقالت "َ َ َ صري : َ معي وب ي س ِيا رسول االلهَِّ أحم َ ْ َـ ُ َـَ َ َِ ِـ ْ َ َ
ُوااللهَِّ ما علمت  َْ َِ ًإلا خيرا َ ْ َ ً ِّقالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ! ِ َ َِ َّ ِ َ ْ َْ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََّ َِ ُ َ

ُ   جـ  َـ  فعصمها االلهَّ َ ََ ت فيمن هلكَ َبالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكَ َِ َ َْ ْ َ ُ َ َ ََ َِ ِْ َ ْ َ َْ َ ُ َ ََ ِ ُ َ ُ ْ ُ ِ" ]
 ] .. ٣٨٢٦برقم :البخاري 

*** 



 

 

٤١٣ 
 ــنانُ بــسةَ قَــالَ حائِــشــا - ثَابِــتٍ يعتــذر لعهنع اللّــه ــي  بعــد أن نزلــت – رضِ

  :براءتها
ٍحصان رزان ما تزن بريبة  َ َ َِ ِ ّ ٌ ٌَ ُ ََ ِوتصبح غرثى من لحوم الغوافل... َ ِ َِ ْ ُ ْ ََ ِْ ُُ َ ْ َ ِ ُ 

ٍعقيلة حي من لؤي بن غالب  ِ ِ َِ ِ ْ ّ ْ َ ََ ُ َّ ِكرام المساعي مجدهم غير زائل... ُ ِ ِ َِ ُُ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ َْ ِ 
َمهذب ّ َ َة قد طيب االلهُّ خيمها ُ َ ِّ َ َ ْ َ ِوطهرها من كل سوء وباطل... ٌ ِ ٍ َِ َ ْ َ َُ َّ ُ ّ َ 

ْفإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم  ُْ َ ْ ْ ُ ْ َُ َ ُ َ َِ ّ ْ ْ ِفلا رفعت سوطي إلي أناملي... ِ ِ َِ َ ّ َ َْ ََ َْ َ َ 
ِوكيف وودي ما حييت ونصرتي  َ ْ ُ ََ َ ّ ُ َ َُ َِ َ ِلآل رسول االلهِّ زين المحافل... ْ ِ َ َُْ ْ ُ ََ ِ ِ ِ 

ُله ْ رتب عال على الناس كلهم َ َِ ّ َُ ّ َِ َ َ ِتقاصر عنه سورة المتطاول... ٌٍ ِ َ َ ْ َُْ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ 
ٍفإن الذي قد قيل ليس بلائط  ِ ِ َِ َ َ ِّ َ ْ ْ َ َّ ِولكنه قول امرئ بي ماحل... ِ ِِ َِ ٍْ ِ ُ ْ ُ ََ ّ َ 

*** 
  دروس من القصة:  

المين، ِلقد علا قدر أم المؤمنين بعد هذه المحنة، فنزلت فيها آيات من لـدن رب العـ
ًبراءة وشهادة وتكريما لأم المؤمنين، تتلى آناء الليل وآناء النهار إلى قيام الساعة ً ً . 

ٌو كون القرآن ينزل منه شيئا في هذه القضية لهو دليل واضـح وصريـح عـلى خطـورة  ًُ َ ِْ ُ َ

̧ º ¹ ﴿التعرض لأمهات المؤمنين، وقد قـال االله   ¶ µ ́  ³ ² ±﴾   
 . ، فلا عذر بعد ذلك لمن وقع في عائشة ـ رضي االله عنه ـ، إلى قيام الساعة ]١٧:النور[

ُـ وبشريته في موقف واحد، وشرع على إثر هذه   ج نبوة النبي ـ ُوأبانت هذه القصة
الحادثة حد القذف، ونزلت توصيات عزيزة في أهمية الحـرص عـلى سـمعة المـسلمين 

وجوب محاربة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والحث على النفقة على و
 . ُّالأقارب وإن أساءوا، وهذا كله من بركات أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنه ـ 

*** 
ِألا فليعلم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي؛ أن االله فاضحهم،  َ َ

  !لهم الدمار في الدنيا والآخرةوأن االله لاعنهم، و

﴿Ô Ó Ò Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å 
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٤١٤ 

، ألا وهي حماية أعراضهن، لمسلمات نحو األا فليعلم المسلمون أن في أعناقهم أمانة
 !، وأداء حقوقهن وإعفافهن

 ـ مدراسة سورة النور١
 ـ مدارسة ترجمة السيدة عائشة رضي االله عنها ٢
 ًـ راقب لسانك ما دام فيك، فلا تذكر مسلما بما يكره٣
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٤١٥ 
 

 "أحجار على رقعة الشطرنج" 
 التـي أجـلى –] هــ  ٤[ بعد معركة بني النضير 

فيها المسلمون يهود النضير إلى خارج المدينة، بعدما 
 تحرك وفد يهودي -  ج –خانوا، وعزموا على اغتيال النبي 

يجوب الجزيرة العربية لتجهيز أكبر جيش عـربي لاستئـصال 
الإسلام والمسلمين وقتل الرسـول واحـتلال المدينـة ونهـب 

 . خيراتها
 التحالف العربي الذي دخلت ونجح اليهود في إعداد هذا

 ..فيه أهم قبائل العرب 
َّوقد كان على رأس هذا الوفد اليهودي نخبة من من زعماء اليهود ِمــمن يحقـدون 

 :على المسلمين حتى النخاغ، وكان منهم 
ّسلام بن أبي الحقيق النضري -١ ُ ِْ ْ ّ ِ ِ َ ُ َْ ِ َ 
ّحيي بن أخطب النضري -٢ َ ُ ْ َ ُِ ْ ّ َ ْ َ ّ 
ُ كَنانة بن -٣ ْ ُ َ َ ّأبي الحقيق النضري ِ ِ ْ ّ ِ ِ َ ْ ِ َ 
ّ هوذة بن قيس الوائلي -٤

ِ ِ َ ْ ُ ْ ْْ ٍ َ َُ َ 
ّ  أَبو عمار الوائلي-٥

ِ ِ َ ُْ ٍ ّ َ َ. 
م -٦ ٍوسلام بن مشكَ ْ ِ ْ  ]٢٤٠ / ٣ -زاد المعاد : ابن القيم[ ََ

  وغطفان،قريش و:  وانضمت إلى هذا التحالف اليهودي الوثني أهم قبائل العرب 
 ..  نحو المدينة يوش الأحزابت جفزارة ومرة، وأشجع واتجه

وهكذا كان اليهود وراء تحالف الأحزاب، فجابوا وساحوا في الجزيرة، وانصاعت 
 . ًلنفثهم القبائل، فكانت قبائل العرب أحجارا على رقعة الشطرنج اليهودية 

 اليهود يدعمون العقائد الوثنية:  
  ج – حرب رسول االله َوتروي كتب السير، قصة خروج اليهود إلى مكة لدعوة قريش إلى

، وأن يتحبـب ٍ عند أهل وثـنٍ كتابُ، وهي عجيبة من عجائب الدهر؛ أن يتصعلك أهل-
 . أتباع دين سماوي إلى أصحاب دين وثني، وأن يستعين اليهود بالوثنية لضرب الإسلام 



 

 

٤١٦ 

ولقد وجد صناديد مكة الفرصة سانحة بهذه الزيارة اليهودية؛ أن يضفوا الـشرعية 
 الأصنام، وأن يحصلوا على شهادة من علماء بني إسرائيل على سلامة الـدين على عبادة

 .الوثني، وأحقية اللات والعزى ومناة وقطعان الأصنام بالعبادة 
 فقالت قريش :  
ُيا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصـبحنا نختلـف فيـه نحـن   " ْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ِ ُ ِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ََ ُ َ َِ ْ ْ ْ ُِ ْ َ ََ

َومح ُ ٌمدَ ُ أفديننا خير أم دينه ؟،ّ ُ َ َ ُِ ِْ َْ ٌَ َ " .  
  : فقال زعماء اليهود وعلماء بني إسرئيل 

ّبل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق " َْ ِ َ ْْ َ ْ ََ َْ ْ ُْ َ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ
 ] . ٢١٤ /  ٢ابن هشام   [ " ..!!ٌ

 هذا َوهكذا سجل التاريخ هذه المعرة اليهودية، وصور هذه العورة الإسرائيلية، في
 خانوا الشرائع السماوية، ودلسوا -َّ يدعون انتسابهم لموسى –المشهد المخزي من أناس 

ًالأمانة العلمية، وشهدوا زورا وكذبا بصحة دين الأصـنام وأحقيتـه عـلى ديـن خـير  ً
 . الأنام
  وهم الذين قال االله فيهم، مسجلاًِ هذه المساندة اليهودية لدين الأوثان :  
﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  ( ' & % $ # " !
 ..]٥١:النساء[   ﴾( * + , 

َّإنه العار الذي لحق بالأمة اليهودية صاحبة الكتـاب الـسماوي، لــما تحالفـت مـع 
 . الوثنية ضد التوحيد، ومع الأعداء ضد أبناء الوطن 

  الزحف نحو المدينة:  
وخرجت جيوش التحالف وقد أجمعت أمرها على إفناء المـسلمين، وتألفـت هـذه 

 : الجيوش على النحو التالي 
ٍجيش قريش، تحت قيادة أبي سفيان بن حرب-١ ْ َُ ُ ْ ََ ْ  ) . جندي ٤٠٠٠: ( َ
َجيش غطفان ،  بقيادة عيينة بن حصن ، وفيهم بنو فزارة -٢ َ َ َُ َ ََ ْ ُ ْ ْ َِ ِِ َ َ 
ِ جيش بني مرة، ، بقيادة الحارث بن عـوف -٣ ِْ ُ ْ ََ ِ َ ّ ُْ ، وهـي مـن بنـي ) جنـدي٤٠٠( َ

 . غطفان



 

 

٤١٧ 

َ جيش أشجع ، بقيادة َمسعر - ٤ َ َْ ِ ْ َبن رخيلة َ َ ْ ُ َْ  ). جندي٤٠٠( ُ
  ) جندي٤٥٠٠(  جيش بني أسد، بقيادة طليحة بن خويلد -٥
، وقـد التحقـوا ) جندي٧٠٠(  جيش بني سليم، بقيادة سفيان بن عبد شمس -٦

َّمر الظهران( بجيش التحالف في   ] .. ٢١٥ /  ٢ابن هشام : انظر)[ُ
 . عامة لأبي سفيان ومن ثم تجاوز عددهم عشرة آلاف ، وكانت القيادة ال

 يشي  بمدى الجهد الكبـير الـذي – في هذا الوقت –إن هذا التجمع الوثني الكبير  
بذله اليهود، علاوة على تلك الأطماع التي ظهرت وسـال لعـاب أصـحابها، فالمدينـة 
بالنسبة لأعراب الجزيرة صيد ثمين وغنيمة ضخمة، كما أن إفناء المسلمين هدف أسمى 

 .  واليهود على حد سواء بالنسبة للوثنين
 أهمية الشورى والأفكار المستحدثة في الحرب:  

 التقريرات الاستخباراتية، التـي تفيـد بتحـرك جيـوش  -  ج – ُورفعت إلى النبي
َالتحالف صوب المدينة، فاستشار الصحابة، ما العمل ؟ وهو النبـي المـصطفى الـذي  َ َ ّ َ َْ َ

َيه سلمان الفارسي بحفـر خنـدق يحـول بـين فأشار عل.. يتنزل الوحي عليه من السماء  َْ َُ ُ ٍ َ ْ َ
ِالعدو وبين المدينة، وهي حيلة دفاعية يستخدمها الفرس، والحكمة ضالة المؤمن فأنى  َِ َْ َ ْ َ َ ّ َُ ْ

 .وجدها فهو أحق الناس بها 
 ..إن درس الشورى يأبى الغياب بين فصل وآخر من فصول سيرة الرسول 

دعوة الإسلامية، نراها ماثلة حية في أحداث إن الشورى ثمرة نضيجة من ثمرات ال
السيرة في ظلال النبوة وتحت قبة الوحي وبين يدي الرسول الصادق المصدوق، لتتوكد 

 في نفوس المسلمين والمتمـسلمين، – تلك الفريضة الغائبة المجهولة -فريضة الشورى
ٌحكاما ومحكومين، ولنعرف أن جو الاستبداد ضيق لا يتسع، وهم لا ًَ ٌ َّ  ينفرج، والجـور َ

 .ًوالعسف لا يصنع عقولا إنما يصنع أقفية
 تكِرةتكريم العقول المب  

ًطفق الناس يهتفون لسلمان، افتخارا به، وسرورا بفكرته،  فقال المهاجرون  ُسلمان : ً َ َْ
ُمنا ؛ وقالت الأنصار  َ َْ ْ َ َ ّ ُسلمان منا؛ فقال رسول االلهِّ : ِ َ ُْ َ َ ََ َ ُّ ِ صلى االلهُّ عليه -ِ ْ ََ َ َوسلمّ َّ ّ سلمان منا -َ ِ ُ َ َْ

ِأهل البيت  ْ َ ْ َ ْ  ] .٢٢٤ /  ٢ابن هشام  [َ



 

 

٤١٨ 

وهو الرد المعهود من القيادة الإسلامية التي شرعت في تكريم أصحاب الابتكارات 
 . وأصحاب الاختراعات 

لقد نال سلمان هذه المرتبة الشرفية، واستحق هذا الوسام النبوي الرفيع؛ لأنه أعمل 
لام، واخترع وابتكر، وأبدع مـا ينفـع المـسلمين، وفكـر، وفكـر، عقله في خدمة الإس

  . ـ رحمهم االله ـوفكر، ولم ينخذل ولم يتضعضع، فكان من زمرة آل البيت 
َكيف تهيج العقول وتستوي على سوقها، فتنتج وتبدع في جـو الـشورى، .. وانظر 

ِوبيئة الحوار بين الراعي والرعية، وتربة التفاهم بين القائد و  !جنده ُِ
 هذه هي سمة البيئة الشورية في المجتمعات؛ بيئة جاذبة للعقول، تحتضن أصحاب 

 . وليست بيئة طاردة للعقول قاتلة للفهوم . المواهب والأفكار 
  ابدأ بنفسك .. أيها المسؤول!  

ِ  قراره بضرب الخندق على المدينة ، عمل فيه-  ج –لما أصدر النبي ف ِ ِ ِ َِ َ ََ َْْ َ َْ َ  –فسه  بن-  ج -َ
ِترغيبا للمسلمين في الأجرًمشاركة، و  َ ِ ِ ِِ ْ ُ ْْ ً ً، وتحميسا لهم ، وتواضعا منه َ  فلا يليق –  ج –ً

بالقائد المسلم أن يجلس في رغد ولهو على الفراش اللين الدافىء من خلف جنوده الذين 
 ..ًيتضاغون جوعا ويرتعدون من البرد شمال المدينة حيث أعمال الحفر 

 الأوفى؛ لأصحاب المسؤوليات في العمل الجماعي الـدعوي؛ أن وفي ذلك، الدرس
يتقوا االله في أنفسهم وإخوانهم والدعوة، فتجد أحدهم يلقـي عـلى إخوانـه التكـاليف 

َّأو تراه يتكلف ويتعمـل، ويتـصنع . الثقال؛ وليس له من الأمر إلا القعود وقيل وقال
َالمشاركة ثم ينستل من بينهم، تاركا الجمل بما حم ل، ولا حياء ولا خفر، وبعـد العمـل ً

َّتراه قد خرج من جحره؛ ليلقي نظرياته في العمل وينظر تنظير العلماء، ويعقب تعقيب  ّ
ْالحكماء، عما كان وعما ينبغي، وهو الخطيب المصقع والمتحدث المفلق، لكـن  دون .... ِ

 .   مشاركة جادة ومعاونة فاعلة
  فقه الاستئذان  

َ وعمل  ِ َ ِ فدأب فيه أعمال حفر الخندق؛الأبطال فيَ ِ َ َ َ وا  القائدَ ُـ ودأب َ أ عـن . ََ َوأبط َـ ْ ََ
ن  ورون بالـضعيف م ْالمجاهدين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا ي َ ُـ َ َ َ ْ ِـَ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ َ َِ َِ ُ ْ َّ ْ َُ ٌَ ِ َِ ِ

ْالعمل، ويتسللون إلى أهليهم  َ َِ ِ ْ َ َ َ ُ ّ َْ َ َ ْبغير علم من - ً هربا من أعمال الحفر –َِ ِ ٍِ ْ ِ ْ َ ِ ِ ول االلهّ ِ رس ُـ َ



 

 

٤١٩ 

ٍ  ولاإذن -  ج -  ِوجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا . ْ ِ ِ ِ ِ ِّ ُ ََ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ََ ْ ّْ ُ َ ُ ّْ ْ َ َ ِ

َبد له منها ،  ُ ُْ ِ َ ّ ِ ِيذكر ذلك لرسول االلهّ ُ َ ُِ َِ َ ُْ ُ ويستأذنه-  ج - َ َ َُ َِ ْ أذن ْ ه في ُ في اللحوق بحاجت َ َْ َـ َ َ ُِ ِـ ِ ِ ّ ِ

ُله ة في -  في رحمة وعفو – َ ه رغب ن عمل ِ فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيـه م ً َ َ َ َـَ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َِ ِـ ِ ِـِ َ ََ َ َ ِ

ُالخير واحتسابا له  ً ْ َ ََ َ ِْ ِ ْ 

َفأنزل االلهُّ تعالى في أولئك من المـؤمنين  ْ َِ ِ ِ ُِْ َْ ََ َ َُ ِ َ َ ْ َ :﴿ ' & % $ # " !
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وفي هذا دلالة على أهمية الاسـتئذان إذا مـا أراد الجنـدي الانـصراف عـن العمـل 
ُخلقا ولا عولاً شرعا –فلا يجوز له .. الجماعي لضرورة أو لحاجة  ً  أن يتحول عن –ًرفاُ

 إلا – أي من المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة –العمل الجماعي إلى العمل الفردي 
 .بموافقة صريحة من القائد 

ـسالى الـذين يتخلفـون عـن المـصلحة  ٌوفي ذلك المشهد درس لهؤلاء الهزليين والكُ
مـة، ُالعامة لحساب مصلحتهم الشخصية، ويقدمون مستحب الفـرد عـلى واجـب الأ

ّويبطئون عن إخوانهم بغير عذر ولا إذن، ويورون بالعمل المتصنع الضعيف الشكلي،  َ ُ ُ
ًويتسللون إلى بيوتهم ومصالحهم الشخصية تسلل الثعالب، هربا من الأعمال، وتهربـا  ً

ٌ تاالله إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وفاسد ما هم –ًمن الأعباء، وفرارا من المصلحة العامة  ٌ
 ! التوبة والأوبة من العبد الآبق حوج إلىعليه، وهم أ

   إن االله تعالى لم يذرأكم في هذه الأرض عبثـا، ولم يـترككم فيهـا :ولهؤلاء نقـول ً َ َ
ْسـدى، ولا يريــد مـنكم مــن رزق فتقــسمون، ولا قـصور فتفخــرون، ولا مراكــب  َ ً ُ

ُفتمرحون، وما بين أحدكم وبين الجنة والنار إلا الموت يأتيه اللحظـة، أو ب َْ عـد لحظـة؛ َ
َوإن طموحات تنقصها اللحظة، ومشاريعا دنيويـة تهـدمها اللحظـة، لجـديرة بقـصر  ِْ ِ ٍَ ً ُ ُ َّْ َ

 .. العمر، وهوان الدنيا
َفيالها حسرة على كل ذي غفلة  ّ ً َ ْ َ ! 



 

 

٤٢٠ 

  أهمية الأدب الحماسي  
  قال – رضي االله عنه –عن سهل بن سعد  :  

ِكنا مع رسول االلهَِّ ُ َ ََ َّ ِ في الخندق-  ج -ُ َ ْ َ ْ َ وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكتادنا، ِ َ َ َِ ِْ ََ َ ََ ُ ْ َ ََ ُ ْ ُّْ ُْ ُ َ ُ
ُفقــال رســول االلهَِّ  َُ َ َ َاللهــم لا عــيش إلا عــيش الآخــرة فــاغفر للمهــاجرين ": -  ج -َ َ َِ ِ َ ُُ ْ ْ ْ َّْ َِّ ِ ْ َ ُ َ

 )]. ٣٧٨٩:(البخاري، برقم ["والأنصار
  وعن أنس قال :  

ُخرج رسول االلهَِّ  ُ َ ََ َ إلى -  ج -َ ٍالخندق، فإذا المهاجرون والأنـصار يحفـرون في غـداة ِ َِ ْ ََ ِ َ َ ُْ َ َ ُْ ْ ُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ْ
ن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال  َباردة، فلم يكُ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ َ َِ َُ ْ َ َ َّ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ ٍِ ِ َِ ُ ٌُ َ ِ  :

ْاللهم إن العيش عيش الآخره" َ ََ ْ ْ َِّ ْ ُ َ ْ ََّّ ِ ِفاغف.. ُ ْ ْر للأنصار والمهاجرهَ ََ ِْ َ ُْ" 
ُفقالوا مجيبين له  َ َُ ُِ ِ َ َنحن الذين بايعوا محمدا: َ ََّ َ ُ ُ َ َ َ ُ ِْ َعلى الجهاد ما بقينا أبدا.. َّ َ َ ََ َ ِ َِ ِْ َ َ. 

ان النبي  ُّفكَ ِ َّ بر -   ج - َ ه أو اغ ر بطن ندق حتى أغم اب يوم الخ َّ ينقل التر َ َ َـ َ ْـَ ْْ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َـَ ْ ُّ ْْ ْ َُّ َِ ُ
ه ُبطن َُ  )] ٣٧٩٥(برقم  : ري البخا[   ْ
ٌكان من بين المجاهدين رجل من المسلمين يقال له جعيل و َ ُْ َ ُ ُ َُ َُْ ِ ِ ُفسماه رسول االلهِّ.. ْ ُ َ ّ  ــ  ج  ـَُ

ًعمرا   ْ َ.. 
  افطفق الصحابة يرددون مرار :  

َسماه من بعد جعيل عمرا  ْ ّ ََ ٍ ْ َ ُ ْ َ ْ ُِ َوكان للبائس يوما ظهرا... ِ ًْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ 
ّفإذا مروا  َ َ ٍبعمرو "َِ ِْ ُ قال رسول االلهِّ " َ َُ َ ًعمرا ": -  ج -َ ْ َ! "  
ّوإذا مروا  َ َ ِ ٍبظهر "َ ِْ ُ قال رسول االلهِّ" َ َُ َ ًظهرا " : -  ج -َ ْ  ]٢١٧ /  ٢ابن هشام  [" َ

َعن البراء قال و َْ َ َ َ : 
ُكان رسول االلهَِّ ُ َ َ َ يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وار-  ج -َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ َُ ُُّ َ ْ ِ َى التراب بيـاض َ َ َ ُ َ ُّ

ُبطنه وهو يقول  ُ َْ َ َ َُ ِ ِ: 
َوااللهَِّ لولا أنت ما اهتدينا ْ ْ ََ َ ْْ َ َ َ َ 

َولا تصدقنا ولا صلينا َْ َ َ َ ََّ ْ َّ َ 
َفأنزلن سكينة علينا َْ َْ ََ ً َِ َ ِ ْ َ 

َإن الألى قد بغوا علينا[ ْْ َ ََ ْ ََ َ ُ ْ َّ ِ[  
َإذا أرادوا فتنة أبينا َْ َ َُ ًَ َْ ِ َ ِ 



 

 

٤٢١ 

َورفع بها صوته أ ُ ْ َ َ ََ َ َِ َبينا أبينا َ َْ َ ْ   )]٣٣٦٥: (، ومسلم )٣٧٩٥:(البخاري . [ ََ
ًإذا أردت أن تهدم شعبا فسلط عليه الأدب الرقيع، والـشعر الـرخيص، وقـصص  َ َ
الجنس، وروايات العهر، وقصائد الخمر، فالأدب الخليع لا يقل ضرواة في الهـدم مـن 

 !الصواريخ 
ًوإذا أردنا أن نؤسس جيشا، ونبني أمة ،  ُ  فـإن – " وأعـدوا ": د قال االله تعالى  وق-ً

َمن تمام الإعداد تربية الجنود على الأدب الإسلامي الجهادي، والشعر العربي الحماسي،  ِ

 !  ." حرض المؤمنين"و.. وأناشيد الشجاعة، ومقالات الإباء، وقصص البطولة 
وفي هذه الغزوة، وقد بدأ الحصار، وزاغـت الأبـصار وبلغـت القلـوب الحنـاجر 

 نرى القائـد العظـيم –تتطايرت الظنون والشكوك ، وساحت الأضاليل والأباطيل و
ًوالرئيس الحكيم يثبت جنده ويربط على قلوبهم ويشد على أيديهم مستخدما في ذلـك  َّ

 . القصيدة الحماسية والطرفة الظريفة، والترنيمة اللطيفة 
 والترويح عـن الـنفس، ًومثل هذا أيضا، يدلل على قدرة القائد في الجمع بين الجد 

 .. لاسيما في كربة الحرب وشدة الضنك
 ــا تحقـق عــدة      وإنـشاد الأناشــيد والأشـعار الجهاديــة فـي ثنايــا المحـن دائم

  : فوائد ، أهمها 
 .. الترويح عن الجنود ) ١(
 إلهاب مشاعر المسلمين بشكل إيجابي نحو العقيدة والوطن ) ٢(
 .ً فضلا عن الجنود وبعضهم تقوية الصلة بين الجنود وقاداتهم،) ٣(
  الالتفاف حول شعار جهادي  
  ِقدنالْخ موالجيش الإسلامي ي ارِفلقد كَانَ شع:  
ُحم ، لا ينصرون " َ ْ   ]٢٢٦ /  ٢ابن هشام  [ "ُ

إن الشعار الإسلامي أو الهتاف الحماسي رغم رمزيتـه لـه أهميـة في تنظـيم الجـيش 
 . ِّوحشد الجنود وبثهم 

 إن صيحة الشعار تهز القلـوب وتنـشط بهـا الجـوارح، وتـدمع بهـا  ..ولعمرو االله
 . ًالعيون، وبها يتحرك الجنود نحوها أو انطلاقا منها 
 . وينبغي أن يتسم الشعار بالقوة ووضوح الهدف



 

 

٤٢٢ 

وشرح . ًإن شعارات العمل الإسلامي مهمة، تحتـاج دومـا إلى تجديـد وتفعيـل وهمـة
َهداف العمل، وتأكيد أخلاقيتها فلا سب فيها ولا شتم مغزاها للناس، وتبيين علاقتها بأ َ . 

  الصبر على الشظف  
الصبر على قلة الزاد، من الآداب الهامة التي ينبغي أن يتربى عليها جند االله، ليكون 
ًالصبر وقودا لهم في ساح القتال، تلك الساعات التي يكابد فيها الجند الحر والعطـش، 

 ..والجوع والشظف
ِفكـانوا يؤتـون بمـلء  "لصحابة أروع المثل في الصبر على قلة الزاد، ولقد ضرب ا ِْ ِ َ ْ َ ْ ُ

َكفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جيـاع، وهـي  َ ُ َ ْ َ ْ ُِ ٍ ِ ٍ ِ َِ ٌ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ ِْ َ َ َْ ْ َِ َ ََّ ُ َ َ ََ ِ ِ َُ ِ ِّ
ِبشعة في الحلق  ْ َْ ِ ٌ َ ٌولها ريح منتن َِ ٌ َِ ْ ُ ِ  )]٣٧٩١: (البخاري  ["!!ََ

ًولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا " :-ً مشيرا إلى أيام الخندق -قال جابر ُ َْ ََ ُ ََ ٍ َّ َ َ : البخاري ["ِ
)٣٧٩٢ .[( 

 -  ج -ًوقال واصفا حال قائدهم
ِّلما حفر الخندق رأيت بالنبي " ْ َ َِ َِّ ُ َ َْ ُ َْ ََِّ ً خمصا شديدا-  ج -ُ ِ َ ًَ  )]٣٧٩٣(:البخاري ["َ

ًوع مبلغا عظيما، يوم  الج–  ج –بلغ منه ولقد   على بطنه ليقـاوم الخندق، حتى ربطً
 الجوع فرفعنـا عـن بطوننـا عـن –  ج –شكونا إلى رسول االله": الجوع، قال أبو طلحة

 )]!٢٣٧١: (الترمذي  [ "حجرين عن  –  ج –حجر حجر، فرفع رسول االله
ِّالبطن مهلكة المسرفين، ومدرسة المقلين ُ َ . 

ِّوع، صريع الشبع ُ أسير الج– أخي –فلا تكن  َ. 
ًفربما صوم يوم أعانك على جوع يوم، فالجوع رغبة منك، دربـة عـلى الجـوع رغـما  ً

 .عنك 
ورب دولة صائمة وقاها االله لباس الجوع، فأحرى بشعب قـضيته الكـبرى الأكـل 

 .والشرب أن يتوب وأن يصوم 
َ إلا تاريخ شدائد ومحن، ومجاهدة في هداي–  ج –وليس تاريخ محمد  َة البشر، ومراغمة ِ َ

 . فهو يجاهد رغم جوعه، ويعمل رغم جوعة، ويدعو رغم جوعه . لكيان الفساد 
**** 



 

 

٤٢٣ 
  هكذا كانت الحلقة الأولى في غزوة الأحزاب ..  
أبانت تلك الحلقة كيف يخطط اليهود للإيقاع بالأمة الإسلامية، وحقيـق أنهـم -١

، فهـم " لينا في الأميين سـبيلليس ع "ًأشد الناس عداوة للمسلمين، وشعارهم دوما 
ًيسعون دوما أن يجعلوا من الكرة الأرضية رقعة شطرنج هم محركـو أحجارهـا، ولـو 

 .  ببغض اليهود – أخي –فأوصيك . َّبالتحالف مع عباد الأوثان 
 كيـف كانـت البيئـة الإبداعيـة التـي كـان – أخي القارىء – وأنت قد رأيت -٢

ًلة الشورى، وكيف كان الإبداع متساوقا مع الحرية، الصحابة يحبرون فيها في ظلال دو
 –فأوصيك . وكيف كان النظام الإسلامي يدعم أصحاب المواهب ويشجع المبتكرين 

لتقر الأعين بعباقرة .  بصناعة البيئة الشورية الإبداعية في بنيان العمل الجماعي –أخي 
 . ونوابغ في خدمة الإسلام 

 ثغر من ثغور الإسلام؛ لا ينام عن إخوانـه، ولا َ وعلمت، كيف أن القائم على-٣
ِيتهرب من مهامه، ولا يكتن في كسر بيته وإخوانـه يكابـدون قـيظ الحـر َ ِ ُّ ومـا أقـبح . َ

َأحسب هؤلاء أنهم كعامـة النـاس ؟ ! التخلف والإهمال في أبناء الصحوة الإسلامية  َِ

 بغـرس – أخي –فعليك ! فلطخة في الثوب الأبيض ليست كلطخة في الثوب الأسود
 . قيمة المشاركة وقيمة الإستئذان

َ وعلمت أهمية فنون الأدب في معركتنا مع العـدو، فكـم مـن قـصيدة أحيـت -٤
الجهاد في قلوب موات، وكم من أنشودة شدا بها المجاهدون حتى بلغـوا بهـا المعـالي، 

لزهـد لأبي فعليك بأشعار الشجاعة عند المتنبي، وديوان الحماسة لأبي تمام، وقـصائد ا
العتاهية وغيرها من الأدب القديم، إضافة إلى الكتابات الأدبية الجهادية ما مضى منها 

 .وما استجد
َ وعلمت كيف كان حال الصحابة من شظف وجوع، فالاخشيشان سـمة مـن -٥

سمات المجاهدين، والمترفون لا يقيمون حضارة، ولا تقوى أياديهم الناعمة على حمـل 
 .  نغرس التربية الجهادية في نفوسنا وفي نفوس ذوينا .. ا السلاح ، فهيا، هي

  توصية عملية
 حضور دورة تدريبة عن العمل الجماعي 


